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اح حي حي بي ييل جيل ييل جيل بيبل جيل يا بي تي بي تي جيب يا صما 


ليت للمجاس عينا 


المجلس الاعءلى أرعاية الفئون والآداب له عيئان عبن ساهرة وعين لما تنستيقظ بعد ٠‏ 
عيبن ترعى الفئنون والآداب وتعمل حاهدة لتكردم الأدب والادباء واحياء مادرس من فئوننا 
وما نحن فيه بادئون تقيم المهرجانات وتعقد المؤتمرات وتقدم المساءدات سخية فياضة ٠‏ 





ونفتح الاعتمادات و تطبع الدواوبين كل ذلك لفئة معدودة من اددائنا لاعتقادها ‏ أو 
هكذا أوحي اليها ‏ أن هؤلاء الادباء لابنازعهم في أدبهم منازع وقد عقم اأدهر بعدهم فام 
بتمخض عن أدبب غيرهم ٠‏ 

وعين ‏ نقولها والألم «حز في نفوسنا ‏ لما ينكشف لها الحجاب بعد عن شعراء 
وأدباء قبعوا في سوتهم بعيد:ن عن دمشق واندنها لا زهدا في الآأدب والسعر فهم أهله 
وذووه» ولا بعدا عن <دمة امتهم في المجالات الفنية والأدبية »فاهم من ماضيهم وحاضرهم 
ما شفع لهم «الخلود ١‏ وانما لاسباب بعلمها الله والمقر بون الهم ٠٠٠٠٠‏ 

أرها المسدؤولون في المجلس الاعلى ! سسلوا ادباءنا الذين تربعوا على مراكزهم الادبية 
ألم «خطر سال أحدهم اسم حامد حسسن أو نددم محمد أو غيرهما من ادبائنا وشعرائنا 
الشباب اولثك الذين ما مرت فترة من فترات الظام والطغيان من عهود ناالمظلمةالا وكانوا 
صوت البلاد الداوي شعرهم ومقالاتهم وقصصهم ؟ 

لن نعمد الى تقديم أدبهم فسادة الادب في بلادنا أدرى به وبهم ٠‏ ولكننا ننتظر 
ممن اونوا الحظ والحظوة في المجلس أن يذكروا اخوانهم فهم جديرون بالوقوف الى 
جانبهم ٠‏ 

أيها المسؤولون فى المجلس الاعلى ! شهد الله ما مررنا بعهد شعرنا فيه بكرامة 
الادب والادباء ولا مرت سانحة جعلت بارقات الامل تشيع في عيني كل أديب كهذه الفترة 
النىي نحياها اليوم ٠‏ وانا لنتطلع اليكم لا بضراعة وتوسل ‏ فذلك شيء ما تعودناه - 
وانما بأمل أكبر لكشف الحجاب عن هؤلاء الادباء الكبار ٠‏ 

شهد الله ما التقدتك الا طمعا أن أراك فوق انتقادي 
وكفى المرء رفعة أن «عادى ‏ في هبادين مجله ويعادي 


مدحة 


6 
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ان موضوعنا الوم لا بحصط به باحث ولا تفى سعض حقه 
المجلدات وان تعددت ٠‏ فحتم علينا والكالة عد ك3 تلم 
ببعض النواحي فقط متحاوزين عن العديد من الامور ٠‏ وهذا 
كما تعلمون عمل « كبفي » ويتنافى مع الدقة العلمية ولكن 
لا مندوحة نا عن اللحوء اله لضق الوقت أولا ولعحز أى 
كان عن الاحاطة به احاطة ثامة ثانا ٠‏ 

ما هو الانسان ؟ هل هو هذا المخلوق المفكر الباحث عن 
الحقبقة والذي درج علماء « علم الأتعان 4 أن تسموة 
« الاسيان العافل » ؟ 

أم هو هذا المنتج للثروات المستهلك لها ٠ه‏ الانسان 
الاقتصادي » الذي تبحث أموره وشحونه علوم الاجتماع 
والاضا؟ 

هل هو هذا الذي برتفع أحانا لمستوى القديسين ويسف 
احانا اخرى لمستوى القتله والسفاحين ٠‏ 

الغا كن ذلكتىدوقةواحي ٠٠‏ ,لذلك اضف :انك 
على كل باحث وأبت طسعته الاصللة أن تستبين أمام كل مفكر 
وعالم ٠‏ 

انه كل لا يتجزأ ٠‏ والعلوم بطبعتها وطرق بحثها لا تطبق 
الاحاطة الا بالاجزاء والاقسام ٠‏ ولكننا اذا جزآناه اختفى 
ولم .يعد انسانا بل جثة بتناولها مضع المشرح أو أنسحة 
يدرسها عالمالانسجة أو موائع ومعادنيسير أسبرارها المحلل» 

فاذا جمعت هذه المعلومات ثانية وحاولت أن تبني منها 
انسانا من جديد وصلت الى صورة شوهاء بتراء لا نمت الى 
الاصل الا بنسب بعد ولا تعطي للناظر الا مثالا فارغًا ألم 
بالمظهر وغاب عنه الجوهر ٠‏ 


والانسان هو المخلوق الوحد على أرضنا هذه الذي يدرس 


محاضرة القت قُُ المر كز الثقافي العر بي بحمص 
كدت 
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نفسه ويحاول جاهدا أن ,بسر أغوارها ٠‏ وقد اقام للعلم 
صروح ومذابر ومكشات تضم الالوف المؤلفة من الاسفار 
العلمسية هى في الحقيقة عنوان محده وعظمته ٠‏ 

دون حوله نظرة ملؤها الدهشة والاكبار فأعمل 
فكره جاهدا في سسل فهمه وتفسير ظواهره وربطها بقوانين 
#انة + 

ونعافيت العصور ومعلوماته (تتجمع وتتطور بفضل عدد من 
الععاقرة يلمون من وقت لآخر سعض الحقائق ويكتش فون 
من حين لحين بعض القوانين الأزلية الثابتة فيربطون بينها 
ويتوصلون لبعض الحقائق العلمية ٠‏ 

والواقم ان طلى المعرفة والعمل على التوصل الى كله 
المكنونات هو المبزة الكمرى للاسان ٠‏ فطرة ركبت فه فهو 
دائما لها طائع وعلى نهحها سائر ٠‏ 

ولنبدأ بلمحة سريعة عن سير موكب الحضارة منذ فجر 
التاريخ حتى يومنا هذا ٠‏ من الحضارة الفرعونة الى فلسفة 
« برجون » في القرن العشرين ٠‏ اطمئنوا فلن نطيل الشرح 
وسئطويى العصور _سلرعة ٠‏ 

ان صلة المصريين الأوائل مع الطسعة كانت صلةاستطلاع 
ومحاولات للوصول الى المعرفة» وهذه آثارهم يدهش لروعتها 
علماء الهندسة والرياضات ٠‏ فأن النسب الدققة الرائتمة 
التى تتصف بها الآثار الفرعونية :دل قطعا على رقي بعلوم 
الررياضات بلغ شأوا بعمدا رائع النتائج ٠‏ وأما قدرتهيم 
الفائقةفي التحنبط فهو دليل آخر علىتضاعهم بالعلوم البيولوجبة 
والكماوية تضلعا مدهشا ٠‏ ولكن معالم هذه الحضارةالرائعة 
قد ضاع منها الكثير ولا شكان الغزاةالاجانب مثلالهكسوس 
( ملوك الرعاة ) وغيرهم عندهم الخبر التقين عن التخريب 
وعن ايقاف هذه النهضة العلمية الرائعة ٠‏ وتحويلها يحو 


الانحطاط والتمسك بالشكللات ٠‏ هذه التكدات التى كانت 
دائما عنوانا لتدهور الامم وموت حضارتنها ٠‏ ذلك ان الروح 
اذا ما هجر الهبكل على حد تير التوراة لم ,يرك وراءه الا 
الاحجار الصماء والمظاهر المادية الفارغة ٠‏ 

ثم جاء البونان واغترفوا من معين مصر ما اغترفوا وندرجوا 
بالمعرفة من بارامئد و هيرقل الى سقراط وارسطو وافلاطون»* 

انه من السهل علينا ان تنقد السوم نظر بانهم الفلسقية وندل 
على عدم كفايتها ٠‏ ولكن الاجمل بنا انننظر البهم بعين المحبة 
والاعجاب لا بعين النقد والتجريح ٠‏ وكأني باصوات ابائنا 
الاول ينادي من اعماق العصور الضائعة وراء غيوم الماضى > 
بن فيو الامش قل لقان كار ايك ان انمهف دايا 
في الدئنا ٠‏ هذا كل ما استطعنا ان تصور به لأنفسنا سر هذه 
الحاة وهذا الكون ٠‏ فلا تحتقروا رآينا وصلغ جهدنا ٠‏ 
واجعلوا بدل احتقاركم لنا شكرا لله الذي رفعكم فوققنا 
درجات فأصبحتم بحمده اكثر منا اشسراقا على كونه وأصح 
رؤية ٠‏ ولكن لا تحسين انكم بلغتم القمة فان رابكم وان 
فضل رأينا فأنه لا يزال جزئما ناقصا » والأمر اعظم من أن 
تناله مدارك انسان لا أثناء الزمان ولا خارج الزمان » ٠‏ 

ان عصر النونان الدهصي مالسث أن تهاوى نحت اقدام 
الززومان النزاة وواقت مركن الجفارةامرة حرق فريسة 
للقوة المادية الحامحة ٠‏ 

واغترف الرومان مااغترفوا من معين الونان ٠‏ وتحرك 
ركب الحضارة من جديد في طريقه الصاعد الصعب 'ئم 
وفف من جديد بن من ضربات البرابرة التوانون الددين 
هاجموا الرومان بدورهم ٠‏ 

وهنا كان نحم الحضارة العرببة قد يزغ فتناول المشعل 
اليتبم وتلقفه وقد كاد ان ,بخبو نوره وطلع على الدنا اكرم 
شعب يحفظ لها ترائها الحضاري حفظ من عرف للفكر 
شسمته وللعلم قداسته ٠‏ 

مسداني ساد ني : 

يحق لنا ان نرفم الرأس زهوا وفخرا ٠‏ فاننا من أمة 
بلغت الحضارة بفضلها قمه لا بطمع بتجاوزها طامع ٠‏ 
هذه القمة هي التسامح الذي اشتهر به العرب والحرية 
الكبيرة التي اتصفت بها حضارتهم ٠‏ فنقلوا فلسفة الونان 
وعلومهم وترجموها وحفظوها ولولا سماحتهم واحترامهم 


العمبق الجذور للمعرفة لضاعت معالم الحضارة البونانية 
ولتغير وجه التاريخ ٠‏ 

ثم حاق بعد ذلك بالعرب ما حاق بمن قبلهم وافبلت 
البربرية العماء تدمر وتقتل وتحرق الكنب وتقوض صروح 
العلم ٠‏ ووقفت الحضارة مرة أخرى أمام قوى الشسر تثن 
تحت ضربات سمورلنك وهولاكو ٠‏ 

وجانثت بعد ذلك عصور الاتحطاط وهيمنت على الدننا 
دياجير الظلام ٠‏ الى ان قامت النهضة الفكرية في عصور 
البعث وانتقل مشعل الحضارة الى اوروبا ٠‏ وها أن العرب 
بتهبئون من جديد لأخذ مكانهم العريق والمساهمة في بناء 
الحضارة الدائم . 

هنا لا أرى مندوحة عن الاشارة للحركة العلمة الحديثة 
التي أحدات شكلا عديم المثال » يتقدم العلم خلالها بقفزات 
رائعة تفوق الخال » 'شحة؛ للدراسة والمساهمة الفعالية التى 
تقوم ببها الدول العظمى باعطاء الاولة المطلقة لشؤون العلم 
والفكر ٠‏ ولا أرى بدا من القول ان العالم العربي لا ,يزال 
في عزلة شديدة فكريا وثقافيا ولا يقلل من ألم هذه الحقيقة 
بعض الجهود الفردية المتفرقة فان العصر لم بعد يكتفي 
بالجهد الفردي ٠‏ 

ان على الدول العرسة ولا سلما اللترولية منها وااجب 
لا يمكن تحاهله ٠‏ هذا الواجب اشير الى خطوطه الكبرى 
تار كا معالجته بصورة كاملة للاخصاشين : 

١‏ يتحتم علينا انشاء مؤسسة كبرى لشؤون الفكر 
تتولى نقل الأثار الثقافية من مختلف اللغات الى 
اللقة الف انه 

- انشاء مؤسسةعلمية كبرىشسيهة بمؤسسة رو كقلر 
باستور في فرنسا » بوضع تحت تصرفها مثات 
الملابين من الدولارات وويحند لها العلماء الحقشون 
في كل فن وعلم ٠‏ 

سسداني .ساد ني : 

لقد وصل العلم الآن الى مفترق الطرق ٠‏ فالعلم بوضعه 

الحاضر يتصف اساميا بالصفة التحطلة وأدت جهود العلماء 
المختصين في كل انحاء العالم الى كميات تحول بطسعةالحال 
دون الاستفادة الصححة منها ٠‏ 
وقد اشار لهذه المعضلة الكبرى الاستاذ الكسسس كاريل 
شل 5 


ان العلم الآن بحاجة: لعلماء لهم القدرة على جمعم هذه 
المعلو مات المتفر فة وناء نظرابة جد بده متطورة للمعرقفة ٠‏ 
ان العالم .يننظر الآن هذا العقل الجبار ٠‏ ومن ,يدري لعل 

علينا نحن العرب ان نسساهم بالحركة العلمية العالبة ٠‏ 

ان الطريق امامنا مفتوح ولكنه غير مسد ٠‏ انه طريق 
شاق عسير »> انه الطرريق الخلاق الصاعد الدي لا بطق 
السير فبه الا أصحاب العزيمة الصادقة والجد الصارم ٠‏ 
ولعل الاقدار سمح للعرب ان .بعودوا من جديد ويقدموا 
للدئما الممهورة الانفاس هذه الهدية العظمى : هدية البحث 
التركسى الجمعي »> فان طسعة الفكر العربي السمحةتؤهله 
للقيام بهذا العسء وسسكون ذلك مفخرة الاجمال الكسرى ٠‏ 

على لظرة متروينة القاعا عل ابل مو كن تونانته 
الساة 2 مركن الاتسانية كه عل مها وعل الانيا ء 
انها من تراب ولكن الروح الالهية التي تتولاها بالرعاية 
والحنان سارت بها على مدى العصور بموكب جبار ومؤثر 
يرعاه خالق الكون ويهديه : « قل انظروا في خلق الصموات 
والارض 6 » 

من نراب الارض ارتفعالروح يتطلعالى ملكو تالسموات 

ولكن هذه النشوة العلمبة يجب أن لاتتعدى الحدود 
وتقودنا الى تأنه العلم كي بر عب الماديون ٠‏ 

لقد اق عن الانشان حين مق الدطن#ظرن انه فى شيل 


الكشف عن الحقائق النهائية ٠‏ واجتاحته نشوة غامرة من 
الزهو والخلاء ٠‏ ونادى بعض الفلاسفة المادية واعشتق 
أكثرهم النظريات الدروانية واللاماركسية ٠‏ 

ولكن ما عتمت النشوة ان زالت والسكرة ان اضمحلت 
واكتشف العلماء الحقيقون انهم لا بعرفون شيئًا أو يكادون 
شعت الطرق وتشابكت السبل ٠‏ وما كان حقيقة ثاتة 
الارحة اذ به الوم .يتهاوى امام معول النقد والدراسة 
العمبقة ٠‏ 

نظرية «داروين» بالتطور لم ,ببق متها :آلا الننبها زات 
« لامارك » و« دوفرى » لم تبت أمام النقد العلمي ٠‏ وآهام 
كل سؤال أساسي كان جواب العلماء : «لانعرف» فالمعلومات 
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التي لدينا جميعها تقررسة تقترب من الحقيقة ولكن 
ري 

أمام هذا السؤال الحائر : ماهذا الكون وأين ومتىاتداً 
وما الحاة وها مصدرها » وما الانسان وما مصيره ؟ كان 
جواب العلم الدائم » بعد أن سبر وفكر وغاص واستكبر 
«لااتعلم ٠6‏ 

انتهى الامر بالعام ان .يعترف بعجزه عن اعطاء الجواب 
وهو ,اصراره على محاولة النفوذ الى كله الغسات اثسه 
بالنحله التى تنصر على النفوذ من لوح الزجاج : تدوروندور 
وتواصل الدوران دون كلل او ملل ٠‏ ودون الحديقة 
الزاخرة بالحاة حاجنا ماديا صذا ولكله كأنه غير موجود 
بالنسية لعيشها او عبونها على الاصح » وادراكها المحدود 
او المفقود ٠‏ 

عجز العقل وعي الذكاء واه التفكير فأين الحل ٠‏ 

هنا ينتهي دور العلم ٠‏ والحق ان العلم لم يوجد لكي 
يعطنا مفتاح السر ولكن لبحعلنا نلمس هذا السسر ويدلنا 
على انحاهه ٠‏ على حد نعبير ستاسين 

لحة عن المادة : 

فالمادة ٠‏ ما هي المادة ؟ ذرات”تشكل منها جواهر لايتجاوز 
عددها ( ”9 ) فقط تشترك في تكوين ارضنا الصغيرة وأهمها 
الشمس الاقل صغرا ٠‏ ولكن الشموس والعوالم التي سعد 
عنا مات ملاريين السنينالنورية تدين لنفس الحواهر بوجودها 
بل هي ابتدأت بجوهر فرد هو ذرة « الهيدروجين » ٠‏ 

« والهدروجين » « مولد الماء » لغة ٠‏ ماهو؟ هو ذرة على 
ابسط ماتكون الذرات : بروتون واحد يدور حوله الكترون 
واحد ٠‏ والواقع ان هناك نوعين من البروتونات نوع خفيف 
واخر 'نقبل سسا فالاول اعطى الهدروجين العادي والثاني 
الهددروجين الثقبل : وماء أرضنا تمعا لذلك يتشكل منمزيج 
بشسة ثابتة من ماء خفيف هو ماوؤنا العادي وماء ثقيل ظهرت 
اهمسته حديثا في علوم الذرة وتفحير القنابل النووية ٠‏ 

والآن ماهو البروتون وما هو الالكترون : هما في نهاية 
الامر شحنات كهربائمة تحتوي على طاقة هائلة بدآنا ندرك 
الآن قسما من عظمتها ويتولانا البهر من عحبها المجائبهي 
كلمة قالها مبدع الاكوان فكانت ١ ٠‏ 

ثم تفرعت عن ذرة الهسدروجين هذه الدرات الآاخرى 


متدرجة بعدد الالترونات فتشكلت سلسلة انتظم في عقدها 
( ؟ه ) جوهر هي الجواهر الكبماوية التي كشفها العلم 
ولم بحد غيرها وان بحد كنا بدذلك العالم د مقفدليف » 
هنا تظهر لنا بوضوح وحدة الكون ووحدة اجزائه ونوامسه 
وقر ابتها الساطعة : وحدة واحدة ( اذا جاز لى هذا التعير ) 
من صنع واحد 0-6 ش 

وآمام الل المظلم المدلهم .بقف العقل الانساني عاجزا 
مرتجفا بهتز اعحابا وعجا واشفاقا أمام الاسرار الهائلة 
الماثلة امام ربضره وبصيرته : 

ى ولا يرى يسمع ولا يسمع ٠‏ يرى المظاهر وويعمى 
عن الجوهر ٠‏ ويسمع الخليقة تنادي « لبك » ولا يسمع 
الآثر نه كوتق ا فكويق فقن قدو الاضان أن 
حسيرة أمام كيوك » وبر تعد اشفاقا أمام المصير ؟ه 

هنا اذن الرحيم العظيم وتطف الكريم الحليم فأوحى 
هاده لسارو ادل اناميا 
00 وتشرق لحمالها الانوار : « ان الهكم واحد » خلق 
الكون بكلمة واحدة ان قال : كن فكان 
ان عظمة الانسان الحققة لسدت بعلومه واختراعانه 
واكتقافائة: + فقداراينا انه كلما رقع ححابا وجد وراءه 
ححابا اشد اباء للنظر ان ,بمتد وللفكر ان ينطلق٠‏ ان عظمته 


يدوب 


بالحقيقة الكبرى التي 


لمعمكعهمكممهمهه 
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الوق جم بباكقانة الند ف الكرنى انا دزا 
لله 6 » ذا لفق وهذه الحاجة التى عبر عنها الننى داود في 
انواماقرين كنا ناد ى نوو + ْ 

من الاعماق نضح ونجار بالنداء يا الله ٠‏ 

من أعماق الجهل والظلام والحاجة نناديك يا الله !* 

هذا النداء الذي ردده جسع اللشر أو يكادون » رددوه 
بمختلف اللغات واللهحات » منهم من نادى ومنهم من 
ناجى > لو تدم لأذن بشير ان تسمعه على مدى العصور 
لسمعت أمرا عحنا يتضاءل أمامه هدير الامواج ويذل 
بالنسة اليه هزيم الرعد ٠‏ هذا الصوت الحبار » ولا املك 
أن اسمه الا بكلمة صوت فأني لا أجد غيرها » هذا الصوت 
الذي لا يكاد خالنا يبطق تنصوره ما اكير مله ؟ يحب على 
هذا السؤال الوق من الؤذنين كل يوم : الله ار . 


جواب من 28 ير وحهه 20 0 انه لا 


والاحرة» تجوان“ الواكدة لاجد : 
واذا سألك عبادي عني فاني فربب 6 |اجبب دعو ةالداعي 
اذا دعاني ٠‏ فلمستحسوا لي ولمؤمنوا بي لعلهم برسشدون ٠‏ 





س 
ولو تي( - 
الوطرزن_المحرف [ 


عاىطا دنا النخمة 


امه عي وسو سوسوي رونل 









سل به 
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ده 
مكتبي لسان العرب 
رابط 0 سي سم ١‏ 

انابة دزاشة لس ددسن »+ الوت لآ يمكن: ان تكون 
كاملة الا اذا بدأت بعرض للشعر الاتكلزي في نهاية 
القرن التاسعم عشمر وبداية القرن العشرين لأننا عندئذ 
فقط نستطيع أن نعين مكان البوت في تطور ذلك الشسعر 
ونتيجة لذلك نستطبع أن نجد تعليلا للمكانة السامية التي 
بحتلها » منذ ثلاثين سنة أو أكثر » في عالم الشعر الانكليزي 
خاصة والاوروبي عامة ٠‏ 

< ين د البوت الكتابة » خلال الحرب العالمة الاولى » 
كآن الشعر الانكليزي يعتمد على مثاللات طورها في الاصل 
الشعراء الروماستك.ون أخال «وردزورث »>« شلي »2 
« كبتس » و « كولريدج » في بداية القرن التاسعم عشسر 
وزاد في رسوخها » معتمدين على النجاح الكبير الذي لاقاه 
عؤلاء#شعراء النسير الكوري «١‏ ككتسون 08ند براوائخ » 
واه سويرن » » والى حد ما« هاوزمان »>« بريدجز » 
و« موريس » الذين لم .يتخلوا عن تلك« المثالنات التي كانت 
تقوم على ماسماه البوت « خلق عالم من الاحلام » ٠‏ عالم 
من الاحلام لا يمت للعالم الحقيقي بأبة صلة ٠‏ ولخلق مثل 
هذا العالم كلاق لأيل للشباضر مع أن ستفيل. لله وى كنات 
خاصة تساعد على خلق الحو الئاس فتحده يكثر منتوصف 
الازهان .والندى والفصر والظون والناظر الطببعيتة وه 
التحدث عن الحب والحمال والروعة ويكثر بالاضافة الى 
كل هذا من الكلمات الغريمة أو القديمة التىتضفى «سمواء 
على العقدة ٠‏ بل ان الشاعر قد لا يحد الكلمة التى ترفك 
ل االفة نضا ال النبسات الخنة بخاص الكلدا الى 
تسر عن الشسىء أو الفكرة التى يريد نقلها الى القارىء وفي 
ور ت* لتحا نخين نال اه ان شحة مثل هذا الاتحاه 
القسر #ه الذس يدا كرى قل كد شم يه ددان 4و 
ه بوب » واللى حد ما كرد فعل ضد العالم المادي والصناعي 
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نت 1 سن" اللوت ه » ٠» ٠‏ 
والشمر ابر تكلزي افر ب 


> موت يي عحعبج يي عبهعب > 


كان لابد للشاعر من العش قبه وبين اتاج الشاعر الشعري 
المعاصر » كان في الانفصال الكامل بين العالمالمادي المحسوس 
الذي أصبح يمثل ابتعادا بل هروبا من العالم الحقبقي ان 
يتس ( 1456 - 9م9١‏ ) نفسه » الذي بدا شاعرا يعتمد على 
مثل هذه المثالات » عبر عنها جمدا حين كتب : « كنت أعتقد 
في نفسي بأن الاشاء الجسلة وحدها هي ماكان يحب أن 
رضيوق وأن لاشيء سوى الاشياء العريقة في القدم ء 
ومواضيع الاحلام بتمتع بالجمال » ٠‏ لكن ينس في سئواته 
الاخيرة يختلف عن ينس الشاب بل هو عندئد مدرك لعقم 
أي شعر يقوم على تحاهل العالم المادي وللغة العالم المادي 
وأخالة » ولذلك نحده يكن عن الحمال مرة ثاسه ولكن 
بلهحة تختلف اختلافا كلما عن لهحته في المرة السابقة ! 
« ان: الجمال » كقوس مشدود » شيء غير طبيعي في عالم 
كعالمنا هذا » ٠‏ ثم اننا نراه ساخطا على لغة الشعر التقليدية 
التي « فصلت خباله عن الحباة » ٠‏ ولم .يكن ,يتس أول من 
حاول » في القرن التاسع عشر > أن ,يسد ذلك الفراغ بين 
العالين » وأن يستمد مادة ولغة شعره من الحاة البوسة 
النادية ولا أو عن تظهى فى كسره انساءتذاكاك شر برها 
من لغه ومادة الشعر التقلشديه ٠‏ ان « ارو لد 6م14 
ذا ) وه هوبكز » -1١4451(‏ 1844 )- الذي ألح 
على ضرورة استعمال لغه التذاطب » دون النزول الى مستوى 
الناية 6 ى القعر د ميقا شن ف. بقن هده الاتقلاقات 
من التقالد الشعرية المعاصرة ولكن محاولاتهما ومحاولات 
ينس لم لغ من القوة والنجاح ما يمكنها من فتح طريق 
جديدة لمسير فيها الشعر الاتكلزي الحديث وان كان يمكن 
اعشارها اشارات تشير في انحاه مثل هةه الطريق ٠‏ ان 
اتحاها جديدا للشعر الانكليزي كان ضرورة ماسة لابد 
منها اذا أراد ذلك الشعر أن بقف على قدمه وويحتل مكانة 


مرموقة في عالم الأدب الفزلي ٠‏ وكان لابد من أن ينمو 
الفسس الأكتري عندقة من الوافدية بان بتو عدن 
العالم المادي الحقيقي وخاصة حين نذكر بأن الوضع 
الاجتماعي في القرن السادس عشر مثلا فرض ظهور نوع 
من الأدن عتميو 'غن.سواه كان تسيرآ أدسا' عن أوطتساع 
اجتساعنة كانت لبائدة حدس وأعتق هنا أدن القبخادية 
والرعاع في اسمانما وانكلترا خاصة ‏ 1 الرغم فن أن كبا 
ذلك القرن كانوا يتحداهاون ذلك الواقم الاجتماعيويؤ لفون 
فصصا طويلة عن قصة حب ذلك الراعي مع تلك الراعية 
أو عن بطولة فارس وجمال أميرة أو غائة ٠‏ 

ان عام ل/الهةة لؤاف بدء المرحلة الحديدة المرتقنهة 
وبداية 'ورة شاملة على التقالد الشعرية السالفة ٠‏ اذ أنه 
في هذه السنة تظهر قصيدة تءسء اللوت « أغنية حب اج٠‏ 
ألفرد بروفروك » لتشعها في سنة ١957‏ قصدة « الارض 
الخراب » التي .بظهر فبها بصورة واضحة ذلك الانفصال 
الكامل عن مثاليات العصر الفسكتوري الذي نلمسه ملذ 
النطن ‏ الآول.حيكا “جد أن اموت صف :تان ٠:‏ كسد 


الاشهر فسوة » ٠‏ وما هو الا شهر اربع الدي طالما تغلى . 


سابقو البوت به ووصفوا جماله ٠‏ أما الارض ٠‏ الارض 
الطسة الخيرة فهى بالنسسة لالبوت متة وعقمة وهى انما 
اك عن عت كال بالالساق الوح اوها اللش سنا 
07 في شعر البوت نحت اسماء مختلفة وصور عديدة فهو 
تارة صخر أو رمال ٠‏ قذارة أو دخان أو قبح أو بغاءونارة 
موت أو نصف موت ٠‏ ان العالم بالنسبة لالبوت قد ققد 
سمه ومثالياته وبذلك فهو غير خصب » وهو يعبر عن هذه 
الفكرة باستعماله صورا مستمدة من طقوس الخص اللداشة 
معنا وني أن القن أو القدة با نعي اما نين 
كتاب طقوس الخصب كما يخيرنا البوت في ملاحظائنه 
الملحقة بالقصدة ٠‏ 

ولكن لاذا هذا الاشمئزاز من -الة الانسان ومن حاته 
الذي يبظهر في كل سطر من شعر البوت تقريبا وخاصة 
ف « الارض الخراب » ٠‏ وهل من شرير له ؟؟ه ان العصر 
الذئ .بدا الث قه الكتاية كان عضر اتتقال: ونين 2: كان 
لابد فه من مثالات كثيرة أن تختفي ٠‏ ثم انه كان عصير 
خرى كاه أل عكري افناد ا تتتفعل انها أده وت 


تنك بالآلآف + لله الحرى كانت ساق بفية مل الكتير ين 
من الأدباء والكتاب ٠‏ بل انها كانت سسا في ظهور عدد من 
الشعراء منهم « ساسون »>« أوبن » و «روبرت بروك »» 
صدمتهم وحشسة الحرب وفظاعتها وفتحت اعبنهم مع حضيقة 
القتال فكان أن كتوا قصائد كثيرة يتكلمون ها » لسى عن 
اللطولة والشرف والتضححية بل عن الموت » أو كما قال 
« أوين » عن « الشفقة » الذي بحب أن يتحدث عنها كل 
من يتحدث عن الحرب ٠‏ وفي الربع الاول من القرن 
العشرين نجد أن التغيرات التي نطراً على الكبان الاجتماعي 
تعر يه بالامافة الازنات. الاتمافة ؛وقدان الأنسييان 
الروحى والدينى في تلك الحقبة جعل الكثيرين من الشعراء 
يتكلفون “بليحة من افقه الأمل م :ولذلك: تكد أن كسمن 
للك التزة نو حت التحعرن«البالية الناية عفرت باللحاس 
والتشاؤم » وكل هذا ,يصوره لا البوت في قصصدتين بالغتين 
في الاهمسة هما : « أغنية حب ج ٠‏ ألفرد بردفرول » و 
« جروشون » وفي كلتهما نحد رجلا يتحدث عن نفسه ٠‏ 
عن خسة أمله ه عن بأسه ٠ه‏ عِن تردده وخوفه وعن قلقه 
وعدم استقراره ٠‏ والموت انما يقدم لقارعة « بروفرول »و 
« جروتمون » كلموذجين للفرد المعاصر ومشاعره ٠‏ 

« أغنية حب ج ٠‏ ألفرد بروفرول » تصور “نصورات 
ومشاعر فرد يتمسز بفقدان الثقة ,النفس ٠‏ بالقلق والخوف 
في طريقه لرؤية صديقته ٠‏ ولكن هذا لايعني أن القصيدة 
تشع نسقا منطقا في الافكار والصور » ولا أنها تنتقل من 
فكرة الل اخرئ شكل ايحي يل هي كالاوضن الخدات 
و« جروستون » سجمع عددا 5 الفنوو والافكار لا ارماط 
شديد واضح ببنها ولكن أهميتها تكمن فيما توحيه للقارىء 
من نداعدات وابحاءات كتين كوق مءاصورة لحداة بروفرول 
ان المساء لايوحى لدروفرول بالهدوء او السكينة بل انه حين 
ببصف المساء 52 تجومة او جمالة بل يشيهه »م وقد 
غطى السماء » « بمرريض قد خدر على طاولة » ينتظر مبضع 
الطسب ٠‏ وهو لا برى في طريقه الا شوارع مهحورة ٠‏ 
فنادق رخيصة ومطاعم قذرة ٠‏ ولكله بصمم على أن .يقوم 
بزيارنه : 


« وى الغر فة تعدو النساء وير حن 


تتحدبن من مسخاشل نحلو ٠»‏ » 


حين نصل الى هذا الست بعد توفف ستدعنه ساق 
القصدة نلاحظ تغيرا في الليحة يجعلنا نتساءل عن السب 
والغرض من إدذال مسذاشما ل أنجلو هنا ٠‏ والواقع أنه لدينا 
هنا مثالا للطريقة التى .يقدم فها الوت لقاركه صورا عن 
أشياء 'تتصل بأرفع لاه :مكيار العف أ :]لاد سراد 
في عضر النيضة أو سواه لقابلها أو يصفها الى جات صورة 


لفندق رخص ٠‏ حانة حميرة 3 شوارع قدرة ع" 


طر بقة استعملها « هنر ي جمس » في « ضورة سيدة » مثلة 
مان «( ف « موت ف الندهفة «ى حسث بعمران 
نراث الااسسان 


و« وماس 
كلاهية عن 'ندهور الانسان بل عن كيف ان ” 
الغني م 
نحلو ٠‏ 

٠ 0‏ هنا ايضا نحد اذا يعشر شعر الموت انقلاياكاملا 
على التقاللد السالفة فهو .يصف الضباب والدخان ‏ اللديين 
لايتصفان بأى جمال ‏ ويصف الهاب الاسود الدي بعر فه 
كل من 
كل هذا يو كد. حريته ف اللحوء إلى أئ مصدر لستقى هله 
ضوره الشيبربة دونما تسز بين ماهو « شعري » وما هو 


يصبح بضاعه ماع ع وتشرى وهي نفس الفكرة 
ت نقلها آلى قارئة هنا عبر ذكره لمذائئل 


,بعرف مدينة صناعنه ف الكر فنا الغربسة ٠‏ وهو في 


« غير شعرق © وهؤ فى هذا أرقا ديق فى كسابيبتة + 


مخلض للعصر الذي يعيش فيه ٠‏ وضف المسساء وضيف 
لمروفروك وخوفه وانعدام 'ثقفته بنفسه : 

ولا يك .هن آنة تسكون هنالك وقت 

أ ا ا ا نك 

ووقت لأنفلت عائدا » ولأنزل السلم مسرعا 

وبين شعري » في اللصف » نقطه جرداء 

( وسيقولون : « أوليس شعره في نقصان ! ٠‏ ) 

( وسسقولون : « كم هي هزيلة ذراعاه ورجلاه » ) 

أو اأعتر ل ممه 

م بحدثنا بروفروك عن روتين حاته » فهو فد عرف 
الاسساب كلها » بل هو قد « قاس حاته بملاعق القهوة » 
وهو دل بذلك على فراع حانهءوعن روضمنها وانعدام معناهاء 
ثم انه يتابع تساؤله وحيرته وهو في 5 لمذلك يكشف نا 
عن رغبته في شيء آخر أفضل وجديد ولكن القارىء مع 
)7 5 


هذا يلمس في شعور بروفروك نوعا من خببةالأمل وبجد أن 
خوفه وضعف أنقته بنفسه وترددا ٠‏ 'ستمر حتى النهاية : 

وماذا اذا فرقت شعري الى الوراء ؟ 

أو أجرؤ على أكل ثمرة دراق ٠‏ 

سأرتدي سروال صوف أبيض وأمشي على الشاطىء ٠‏ 

ولكنه ,يشعر أيضا ,نوع من الأس والخوف فمتى جنيات 
البحر تغني لبعضها أما له هو فلا أحد يغني : 

ولقد سمعت جنات البحر تغني ٠‏ بعضها لبعض 

آها 2 أنا فما أظنها ستغني ٠‏ 

نين لاتوت تأنه الست عن لماعو لقاع لينتها 

0 القاب أو اللموذج الذي يضعها فنه ولذلك ففي نظره 
الشاعر والفذان ,بصورة عامة » حين بريد التعبير 
عن مشاعره » أن يبحث عن مجموعة من الاشاء او المواقئف 
أو الحوادث للمحملها خواطره ومشاعره ٠‏ وفىي «جروشون» 
أفضل مثال ٠‏ فهو هنا بنحدح في جعل جرواشون العجوز 
يتحدث عن أبف اذ البوت الهامة : عقم الحاة دون أي 
ايمان ٠‏ وهو هنا يلحا مرة ثانه لمقابلة العالم المتواضع 
والحقير أحانا بعالم أفشل نكواةة الاضان فيوددد ان تصفت 
سف 

وها أنا هنا عجوز في شهر قحط ٠‏ 

مع صبي يقرا لي » اننظر الغيث ٠‏ 

وبعد أن. يصف ته بأنه « بست متداع  »‏ والبيت بالطبع 


رع عا 


يمكن أن يعني أثساء عد بدة عدا مكان اليكن كالاستقرار 
والامان وحماة الاسرة اه بلحا 3 وهو الشاعر العميبق ف 
التديين > الانكلو كانو لكي التعصب » الى الديانة الممسحية 
لتقي منها صوره : 

0 وفي نيم السنة انى المنسح اللمر 6 

ولعله بريد قارئه أن يربط بين « المسيح النمر » هنا 
وبان 0 الغنث «( ف الست الثاني من القصدة وهو بعود الى 
هده الفكرة بعد أن ببصف اشخاصا »> يذكرون القارىء 
بست للضيافة في لندن مثلا م وكأنها أشباح لإبد من أن 
بلتهمها 0 الهو «( الدي بأني م « السمنة الحديدة » ٠‏ هنالك 
شعور دبني بيصضاحه بعص الامل ف 0 جرواسولن 04 وم ذلك 
فجروشون ينتهي حيث بدا هالجفاف مستمر وليس الغيث 


واشكان اليث:! 

خواطر عقل جاف في فصل جاف » ٠‏ 

وكم تخلتف نهاية هذه القصيدة عن نهاية قصيدة أخرى 
شسهة بها في بعض وجوهها ‏ وخاصة في أن كلا القصدتين 
تعكسان أفكار عجوز يتحدث عن الحباة الماضة والموت 
القربب - وهي « يوليسيس » لتبنسون فهذه تنتهي بتأكيد 
لقوة الارادة وللايمان بالاسسان : ١‏ 

ده...هه ولكننا أقوياء في ارادثنا 

نناضل ٠‏ ونسعى ولنجد ولكي لانستسلم أبدا (01» 

ان ها يأخذه كثير من النقاد والقراء على البوت هو آنه 
كاغن بعت وان شعره يستعصي على الفهم لتعقده وتشابكه 
وبل وغرابته ويعطون على هذا مثالا فصدته الشهيرة التى 
يكنك اله ف غال السيمن وأعني ذلك و كما ولا يد أن 
القارىء قد أدرك « الارضن الخراب ٠»‏ ان الشكوىالمستمرة 
من صعوبة القصدة قد جعلت الموت يضيف المها ملحقا 
بشرح فيه بضع نقاط فبها ٠‏ وبعض مصادرها ٠‏ والواقع كن 
« الارض الخراب » لسست بالقصدة التى يمكن فهمها 
والأاظة يدينه القراافة: الاو ل جين اانا معن قر لزنن 
مرات عديدة والرجوع في كل مرة الى بعض من المصادر 
النى استقى منها الوت مادة فصدتنه ٠‏ وان الموت نفسه 
توق من قارئه مثل هذا الحهد الفكري وخاصة أنه كتب 
فعكان عادبان القكن الحديت لادهق أن تركون سحا 
ما دام ينتجه أفراد يعيشون في عالم كثير التعقيد كمالمنا 
الحاضر ٠‏ 

ان الاحاطة بكتان الأنسة « وستون » عن طقو س الخصب 
الخصي هو شيء أساسي لفهم القصصدة مثلا ٠‏ ولكن هنالك 
سطوزا كثيرة. في القضدة: تدين 'ارة. للكثان: المقدس كما 
في المقطع الثاني من « دفن الموتى » الذي ,يؤلف الجزء 
الاول من اللقصدة التى تتألف من خمسة أجزاء أو قصائده 
واه لقالتق + الذي ماقم البزرع طن تسيو مو فاته و تعر 
الانكليز بها م كما في وصفه للندن حين يقارنها » بصورة 
غير مباشرة » بالجحيم في الكوميديا الالهية » وحيث يستمر 
فيذكر حرب الرومان مع القرطاجبين ليشعر القادىء بأن 


تأليف 1[ع56ون(1 عنرع312]آ[ صفحة (5) ٠‏ 


كل الحروب سواء في عقمها ووحشستها ٠‏ ثم ان هنالك 
أسطرا كثيرة ترجع الى شكسسير كما في افتتاحية الجزء 
الثاني من القصيدة « لعبة الشطرنج » حيث يستعمل اليوت 


'كلمات استعملها لمكشير قٍُ «أنطو ني وكلوباترا» و سسشقي 


اوت بعطا امن صووء ايشاعن كتان القرّن السنادس عفر 
المسرحبين كوبستر ومبدلتون وفي قصيدته بالاضافة الى كل 
هذا نحد اثارا وانعكاسات لبعض الافكار الصوفية المسحية 
والشرفة كاللوذية ٠‏ 

أما المواضيع التي يعالجها اليوت في الارض الخراب فهي 
لا تختلف يرا » الا في طريقة عرضها ومعالحتها » عن 
المواضيع التي نجدها في « جروبشيون » وان كان المستوى 
الفكري في « الارض الخراب » يبلغ طبقة عالية لا سلغه الا 
شمخص كاللبوت جمع ثقافات متعددة وتنقل بين هارفاد 
والسوربون واكسفورد ٠‏ ويلاحظ القارىء أن الشسعور 
الدبني في « الارض الخراب » يصبح أكثر ظهورا » بل اننا 
لنلمس الحاحا مستمرا عله وذلك شىء تتوقعه من شاعر 
فال 4لا أبلم :أن سوق أن الس يكن أبدا أن 
يكون منفصلا عن شيء أسميه ايمان » ٠‏ 

ان شخص المسسح مثلا يتخذ عدة أشكال في « الارض 
الخراب » فهو ثارة الرجل المصلوب وتارة « الشخص الثالث 
الذي يشعر بوجوده ولا يرى » وأخرى « وال الذي كان 
حبا وهو الآن ممت » والبوت بين الفترة والفترة يقدم لنا 
صورة لحانب من الحياة في مدينة كلندن ٠‏ ففي النصف 
الاول من « لعبة الشطرنج » .يصف لنا غرفة امرأة غنية جدا 
بوقعها الموسبقي وبجمال أصوات كلماتها » ولكن الترف 
الذي يغمر الغرفة سدو نالا شيء حين نقارنه بالفراع 
واسدام الى اللذين: .تسظران عل شعور المرأة نفسها ٠‏ 
وفي هذا الحزء نلمس موهنة اللوت الدراماسكية المسرحة 
حتى في شعره فالحقيقة هي أن « الارض الخراب » هي 
تقبها تسيةة دوانافكة سكن أن اتحيل ده أنكانا كير 
تكلم ثم تختفي لتفسح المجال لفيرها ٠‏ 

ان تكرار كلمة « لا شىء » في هذا الحزء بالاضافة الى 
الاتقريى الف اللمريحة جل التدو الى بعري اوت 
نقله الى قارئه : جو الفراغ والعدم ٠‏ جو « لا شيء » > أو 

5 


جو لعمة الشطرنج ٠‏ وكل من ,يعرف مسرحية مبدلتون 

أما في النصف الثاني من هذا الحزء من القصيدة فان 
النلان يكقى لتحت ا فعذا فى ندانة فى ايد اماد لدان المتواطة 
كؤوس ضخمة من الليرة السوداء يتحدثن باللغة العامة عن 
أشاء عادية مألوفة ٠‏ عن ذلك الرجل وعن تلك المرأة ٠‏ 
أشنق يمكن لاع شحفسن أن مسسنها في أيه جحانة في لندن 
أو سواها ٠‏ وان استعمال اللغة العادية ٠‏ لغة الخطاب أو 
اللغة التى نلمس فها الصوت الانسانى هو ما يبضيف كيرا 
الى عظمة ما حمقه اللوت في الشعر الحدديث بالاضافة الى 
اضفاء الصغة المسرححية على شعره التى ألمحت الها سابقا ٠‏ 

أما ى التدز انالك مو التسيده يدن تعد سعوزة أحرئ 
للثدان قدا :يواتن للتايمز ‏ الذي هو واحد من أنهر كثيرة 
ترمر للحماة ‏ « ولكن الخخمة التى الى جاب النهر قفد 
حطمت » وهنالك جرذ يسير على الضفة من الممكن أن ,يكون 
البوت قد أراد به أي شخص بعش على الارض الخراب 
الحنسة لسكان الارض الخراب والبوت يولى هذه الناحمة 
الكثير من الاهتمام وخاصة في قصائده القصيرة التى سبقت 
« الارض الخراب » ولت 0 جروسولن » ٠‏ وهو بصف لا 
هنا الحاة الداسة لضاربة الآلة الكاتة وصديقها الكاتب > 
حاتهما التى أصبحت آلة بالقدر الذي أصبح فنه عملهما 
اليا ٠‏ ثم بعود الشاعر الى وصف النهر لمسمعنا فتناته وهن 
سمر دل فصص « حمهن » وبسهي الحزء الثالث باسظر مفتسية 
من اعثتر افات القدريس أوغسطين ومن « مو عطه النار » لموذا 
الفلسفة واله ر الدرينى الغر سين والشرسين معا ٠‏ 

ان ما يزيد في صعوبة شعر البوت هو الثقل والتر كيز 
الحزء الرابع من القصدة »١-:‏ الملوت بالماء «ى بحد مقايلة 
ممعصودة بان الناو يي الحزء الذي سيقه وبين الماء هنا ولكن 
الماء » وهو ما يهفو الله كل شخص لكونه مصدرا للحاة » 
لا بحل للتاسوي: الحماة بل الموت ٠‏ ولكن بالنسيه لالوت 


- 4١١٠ ل‎ 


لا بد أن تأتى الحاة عبر الموت فحالة الانسان الحاضرة هى 
ما يسميه اليوت « نصف حياة ونصف موت » ٠‏ ان في شعر 
الوى غانة وق ملحة للدت فى الؤت: الذى. كجلن 
الحماة : 

٠ » وكم سبسعدني موت آخر‎ ٠ 

أما في الحزء الاخير من الارض الخراب المسمى « ما قاله 
الرعد » فان البوت .يعود الى طرق موضوع القحط والجفاف 
الذي يلمسه في حياة الانسان وهو يستعمل الصخر والرمال 
في هذا الجزء لتدل على ذلك القحط والعقم ٠‏ لكن الجفاف 
هنا يبحمل معنى العطشس للايمان والدين وهذا بصغ هذا 
الجزء من القصدة بصبغة دينية عميقة نعود للظهور بصورة 
الوقن فى اللفاتد الت على + الارنالتخران 7 
ااه لي ل 

صخر دون ماء والطريق الرهملي 
يتسلق ملتويا بين الحمال 
بين الجال الصخربية التى لا ماء فيها 

واو كان هنالك ماء لتوقفنا 6 :ولشيونا 

ولكن بينالصخور لا يستطيع | حد نا أن شف اق يفكره 
5 هوف الى الدينة .4 الى لندن وسواعا فزاعا #ابواها 
متداعية » بل خالية لا حقيقة فيها ٠‏ ثم نسمع صوت الرعد 
ونظن أنه سنحلب لنا الفبث والخصي ولكننا مرة ثثانمة نيحد 
أنفسنا في موقف جر ونتون فالغيث لا يأني والقحط يستمره 
ولتي القضيدة احملة من اوتانشاف © ف الكتن الديية 
القشفة الهندية المؤلفة للغيدا أو المعرفة ويترجم لنا البوت 
تلك الحمله ب « السلام الذي يتعدى التفاهم » وهي على 
الاقل تجلب شعورا بالتفاؤل لا نلمسه في أي مكان آخر من 
القصدة ٠‏ 

ان الصغة الدينبه التى نلمسها على القصائد التى تلمها 
بصورة تكاد تكون كاملة سُ اننا لنسمع في « أربعاء الرماد : 
( غغنة؟ ) توؤيدات القمسن:قى صلواته وتشعن بان الوث 
يستمد الكثير من صوره ها من كتاب الصلوات مثلا كذلك 
نجد أن الوقع الموسيقي لبعض أبياته يثسبه الترتيلات 


الكنائسة كما في المقطع التالي : 


ه وصل لا ربنا ب نحن المخطئين ‏ الآن وفي ساعة موتنا 
وصل لا الآن وفي ساعة موثنا ٠‏ » 

أما الجزء الاخير من القصيدة التي تتألف من ستّة أجزاء 
شنتهي 3 

« ودع دعائي ايها "ارت تمل الله > 

قُُ « اربعاء الرهاد » نجد ان الاهتمام بالعالم الخارجي 
بقل وأن الشاعر .يجعلمر كز اهتمامه العالمالداخلي الروحي 
للانسان وهذا شيء و شعره الذي يلي 10 
الرماد » كما في آخر قصائده « أربع رباعيات » ( 19447 ) 
الني بعر ها خير ما انتج والتي يستعرض فبها البوت الماضي» 
ماضه هو » ولكن بالنسمة للزمان٠‏ الزمان الثابتالذي ,يحدد 
نفسه والذي لا يميز فيه بين ماض ومستقبل والذي يمكن 
أن تبعل متافشات. كترة فيو الستقيل كما بهو :الماضى. كنا 
ذكرته وهو التاريخ» تاريخ أسرته وتاريخه هو وما م 
به من أماكن وحوادثء ان الاجزاء الاربعة المكونة للقصدة 
بحمل كل منها اسم مكان عرفه البوت أو عاش فيه أجداده 
او يرضط بحانه او بحماتهم بصورة ماه 

هذا وتعكس « أربع رباعمات » أفكار البوت الصوفية بل 
اننا لنحد في القصدة أصداء لآراء المتصوفين أمثال القدريس 
خوان دولاكروس والصيني لاونسواء 

وعلى الرغم من أن ٠‏ أربع واعنالف 0 سه د أعظم 
القصائد الدينة في الادب الانكليزي فان لغتها والصور 
المستعملة فيها لدت بالدينية بل ان البوت ينجح في نقل 
شعوره الديني العميق بكلمات بسيطة مألوفة ٠‏ فهو يستعمل 
الفادمة والفراغ لتدل عل ال الافناق سين مكون هيدا ين 
الايمان الروحى والدينى » وثىي هذا انفلات من اللغة التى 
لعطرتعل تمدفف زر جك الى نكن يبلن عط عل .2 الار طن 
اكرات جد ندم عنمن العو الذ يه لم1 ين 
الكتات: القدين خياره أو امن أفوال الفدييين سيط عل 
القصيدة وتعطبها الما وشخصله متمسزتين ٠‏ ولعل هذا التغير 
في اللغة والصور المستعملة هنا واختلافها عما سسقها يعود الى 
أن الوت هارن .فى الفثرة التى انقضت نيان لقره و الأربعاء 
الرماد » وكتابته « لأربع 5 »» الكتابة للمسرح الذي 
قطلتث النة. أشهك وافل معدا من اللنه الى ايليا ا 
الارفن لزان ناوه واف لأبيه مو الاخارة الى أن 


البوت كاتب مسرحي أسهم في اعادة الشعر الى المسرح وبداً 
مدرسة عه فها عدد غير فلمل من الكتاب المسرحين ٠‏ 

في مقابله نشرتها حديئا مجلة «باريز رريفيو» التي ,يصدرها 
في ,باريز عدد من الادباء الامريكيين ذكر البوت شمئًا يؤكد 
هذا : « أعتقد بأن ممارستي الكتابة للمسرح - وأعني هنا 
كتابتي ل « مصرع في الكاتدرائية » و « اجتماع العائلة  »‏ 
انوت كل كاس- ٠‏ لأربع رباعبات » وخاصة في أنها أدت 
الى تسسط في اللغة والى الكتابة بطر يقة أشسه بلغة التخاطب» 
بل كثيرا ما يبدو لي أن ما أحاول قوله » أي الموضوع » في 
« أربع رباعيات » قد يكون صعبا ولكني أشعر بأنني أعبر عنه 
بطريقة أكثر بساطة ٠‏ والعامل الآخر الذي أدى الى ذلك 
هو » كما أعتقد » مجرد الخبرة والنضج اذ أنني أجد أن 
المشكلة فيالقصائد الاولى كانت تكمن في عدم تمكنى من قول 
كل ها كان ودوو ف لخاطوي :هاي أل كان الدى أفكار 
5 أن أجد لها قالما من الكلام والموسيقى دون أن تكون 
لدي المقدرة لنظمها بشكل سهل الفهم بعيد عن الغموض ٠‏ 
ان هذا النوع من الغموض لبنتج حين يكون الشاعر لا .يزال 
في مرحلة تعلم كيفية استعمال اللغة اذ نجده عندئذ يعبر عما 
يريد قوله بطريقة أمبل للصعوبة منها الى السهولة » ٠‏ 

ان المنتبع للشعر الانكليزي الحديث ليلمس قيما ينتجه 
بعض الشعراء الجدد نوعا من رد الفعل من شعر البوت يتمثل 
في محاولة الرجوع الى لغه الشعر التقلدية وفي الثورة على 
الصبغة التشاؤمية التي سبطرت على أكثر شعر اليوت ولكننا 
يعن ان لاسر جر هد للندا والاكف بوره ع وا عزن 
البوت بل محرد محاولات لفتح طرح جديدة ومجالات 
مختلفة هي السبيل الوحد للتجديد في الشعر والابداع قبهء 
بل انه لمن الممكن القول أن المحاولات الحديدة في الشعر 
الانكليزي لتعتمد الى حد كبير على ما حققه البوت وتبني 
لوق اسادى وضعة و 


سترافورد - غسان المالح 


طبع العدد والغلاف 


في مطبعة الجمهورية 
دمشق ‏ بوابة الصالحية 
بناية الححار هاتف اأممع؟ 


دااا- 


العاعر الفتليوف 


20000 


جميل صدثي الزهاري 


ولد فلسوف العراق وشاعره المناضل » المرحوم جميبل 
صدقي الزهاوي » في عاصمة الرششد « بغداد » ونشأ ها 
في فترة كبيرة الاهمبة في تاربخ الشرق العربي ٠‏ في فترة 
عم ضشها فساد الحكم التركي » اذ مثل هذا الحكم الاقطاعية 
الاستشدادية بأجلى مظاهرها ٠‏ فتألنت عليه الاحزاب السساسة 
العرسة لتحطلمه » ساعية لايحاد مقومات خاصة بالافطار 
العرنية » 'تضمن لها مسادتها واستقلالها ٠‏ فنتج عن ذلك 
فقدان التقارب العربي التر كي > وحلول النضال القومي ٠‏ 

وفي هذه الآونة تألفت الجمعيات للتحرر من نير الاسشداد 
التركى » ولمث الدعاية العرسسة » ولترقمة الثقافة العرسة » 
وللنهوطن بالامة العربسة الى مصاف الامم الحية ٠‏ وهكذا 
كان بدء الوعي القومي ٠‏ 

وشاعرنا الفنلسوف «٠‏ الزهاوي » كان ,يمثل :تل كالانتفاضة 
القومية الاولى في شعره » وهو خير معبر عن فيم هذه الحقبة 
ومفاهمها ٠‏ 

كان »م رحمات الله عليه » بحانسالحركة العربسةالتحررية 
ضد فساد الحكم التر كي» وضد الدول الاوروبة المستعمرة» 
وكان بوقها النافخ لابقاظ الهمم > وما أشد اخلاصه لها حين 
بصرخ في وجه الاسشداد والمسشدين قائلا : 


عن ١الديف ‏ البعدنا! لين حوبا عواتاءء 

0 موي فهننا 1 ولا اعلشئ مهانا » 

« يا أبدي الظلم شلىي ويا بلادي استقلي » 

هويا ظلام تمزق وبا شموس تحجلى » 

«ه لسى الحمساة يبعز مثل الحاة بدل » 

و هن ناف يتوم باحقي انيه "أكثر غلى » 
2 


5 0 


بقم عزت بشور 


كثرت تلك الجمعات للتحرر من نير الاستداد انذاك » 
فقلق « جمال » اللسفاح من كثرتها » وتخدشت أذناه من 
سماع آصواتها ٠‏ فاذا به ,يصب جام غضمه على قسم كبير من 
أعضائها » فيرفعهم على أعواد المشائق في ساحة الرمل في 
بيروت »> وفي ساحة المرجة في دمشق » في السادس من شهر 
نا عام الف وتسعمائة وستة عششر > فغلي صدر شاعرنا 
الفلسوف كلمر جل ويقول قصيدته العصماء التي سماها 
( النائحة ) وهي اكلل رائع بخفوه الفنسؤف”"التباعر 
نوسي قوذت الالوان فنه: 
« على كل عود صاحب وخلل 
وق “كن ,رمك 
« وفي كل..هةت ١‏ 


« علاها وما عير الفلوة سلم 


فصان . يافى. ‏ اللفل. بوكيول 2 
دأخالوا «وائلةة التجبائق - نظرة 


« دنوا فرقوها واحدا يعد واحد 

وفالوا وجيزا لبس قه هضول » 
« فمن سابق كلا يقال محاذر 

ومستعجل كللاا يقال كسول » 
« مشوا في سبي لالحق بحدوهم الردى 

وللحق بين الصالحين سسل » 
ه سشكي على تلك الوجوه منازل 

وتمكي ربوع للعى وطلول » 
ه وان بكائي اللوم لو نفع اللكا 

عليهم وفي مستقبلي سنطول » 


أمي أنهنه عبرتي 
والتؤيجيا اني 
« رحني أن الصروح تقوضت 
وربحز نني أن الفضسوق «طلول » 
« مضى ها مضى لا عاد والبوم فاستمع 
الى لهجة التاريخ كيف تقول » 
«ه ستكتلب فه بالدماء حوادث 
وتقرأ للوبلات مه فصول » 
وبعد وصف دقق شامل يكشف عن اعتقاده : 
ه سذهب هذا اليل نضو شقائه 
ويأني سعدا بالسلامة جيل » 


نكبات تعقبها نكبات » ومحن تتبعها محن » حكم نر كي 
بغيضص بخلفه تداخل لزاون له البغعض أشد » تندخل عمر 
البلاد بويلاته ومصائمه » فاذا بفملسوفنا الكثير » يقف في وجه 
هذا التدخل » فاتحا صدره ليتلقى أنواع الاذى » داعا بني 
وطنه للتقوا غصونا حول الشدائد » مقتنعا بأن الل مهما 


0 سوا اله لكم من نار 


اما في جباجتكم من الافكار , 

0 وروا على العادات الورة حانئق 
1 
وتمردوا حنى على الافدار 2« 


ه كونوا جميعا سادة لنفوسكم 

فالعصر هذا سلد الاعصار » 
« لبس الحماة سوى نزاع دائم 
يا للضعيف به من الحججبار » 
الحريء فؤاده 
والويل كل الويل للخوار » 
«اني أرى صبحاً تبلج وجهه 

والصبح أعرفه من الانوار » 
ه أأرى الصباح ولا أغرد شاهتا ؟ 


0 الفوز للحلد 


انى اذن ححر من الاححار 3 


٠. ٠‏ فو 


وانه لغريب حتقا أن يلقى شاعرنا الفلسوف شتى أنواع 
العذاب من عناصر في أمته » فتح صدره ليتلقى السهام دفاعا 
عنها » ورفع صواته مطالءا بحقوفها» ناشدا حريتها واستقلالهاء 
وانه لغريب أيضا أن يلقى من أبناء وطلة في بغداد » ضنكا 

ه أنا قد لاقنت في بنداد ضلكاً ‏ أى ضنك » 

« طلا كنت بها أعتزل الناس ‏ وأبكي » 

0 آنا لا ان عنى أحد حين أغن «6 
وكالحق ‏ غريب » 


«٠ «٠ ٠ 


0 5 كالر حمة مود 


وما كان لنال هذا الاذى لولا عناصر جامدة في أمته » 
ولولا رجال الدين الذين حاربوا مسادئه الفلسفة » والذين 
كوا كيوة أنفسهم طبقة ممتازة » وهو كان ,يرى أن الدين 
الحقيقي لايمكن أن يكون أساس تيز ئاس عن ناس اه 

ولذلك تهحم عليهم » محاولا ان يفهمهم جوهر الدين 
الحقيقى » ففضوا عله أشد الغضب > ورموه بالزندقة 
ليام .+ بارائه الفلسفمة قال : 

ه جعلوا الدين آلة للوغ الماربب » 

ه وهي أفضت الى اختلاف لهم في المذاهب » 

كان ,بريد من رجال الديين أن يكونوا دادة للشعب في 
نضاله » كان بريدهم أن يكونوا متسامحين > لان التسامح 
حكمة ورحمة » تضححة ورجولة » سمو ؤعظمة ٠‏ كان 
بريدهم ألا بروا أنفسهم طبقة ممتازة ميزها الدين عن غيرها 
من الطبقات » كان بر يدهم 1 يعلموا العلم الصافي » العلم 
الممجد للدين الذي يرفع النفس الى المثلالعليا » ولا يتعصب 
لحنسسة غير جنسسة الانسان ٠‏ 

كان يريد ذلك » ولذلك وقع الاختلاف الشديد ببنه 
وسنهم » فحاربوه وتغلموا عليه بمناصرة عناصر جامدة في 
الآمة ٠‏ 

وكذلك من أسساب الاختلاف ببنه وبنهم » نظرته الى 
المزاة ف كان يدها ان تكون كترنكة الر كل :فى لتر اء 
والضراء ٠‏ كان يريدها أن تقطع تلك الخبوط الواهية التي 
تربطها بصخرة الرجععة » وأن تنزل الى مدان العمل » 
سائرة في ركاب الححاة > غير متراجعة اذا أدمت الاشواك 

خا 


اخ 22111110001 


: 
منذ أن قرأت » قل أعوام قليلة » عروضحال كواستاشان 
جمورجو الموجهة الى حضارة الفشل في ملحمتة الاسانة 
الفذة « الساعة الخامسة والعشرون » تصورت أن كتابة 
عروض الاحوال بين الفينة والاخرى > وتوجبهها الىالاجمال 
المقبلة أو الى سلة المهملات » عمل لا بد وأن ينتج عنه شيء 
م الراحة النفسةء :ذلك أن الاسان الاسن من عصيرء.ء 
فكذا كلت انكر كماما الوالت الاسن من اسلوي الحاة 
في داره » كلاهما لا يستطبع أن يفعل شيا محديا سوى أن 
يحدث نفسه حئما ينفرد بها في لحظة انسحام > أو أن 
يبضرب انه بالتحائظ اه 
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قدسها » من أجل كرامة وطنها ومحده » قال : 
ه يرفع الشعب الى المجد أناث وذكور » 
« وهل الطائر الا بجناحه يطير ؟ » 
إسسيء العادات مغلول » 
ونصفه الأخر مشلول » 
وكذلك من أسساب الاختلاف نه وببنهم » محاربته الظلم 
في مجتمع ينقسم الى طبقات > بعضها مستبد بالبعض الآخر ٠‏ 
كان يحمل قلما يدعو لمصارعةالطان مصارعة » ولمحاربة 
الظلم حربا » بقوة ايمان فائم بالنفس » لا ,يزول ولا يضعف 
في الملمات » وبعقدة 0 بسحون الطفاة المغاة ٠‏ كان ربد 
أن .يكون العدل مجسما في علاقات أفراد الشعب مع بعضهم 
البعض » فلا .يكون أحد هدفا لاعتداء أحد ٠‏ ولا تكون طقة 
فقيرة معدمة يستعطف أفرادها بيض الايادي ٠‏ فلا حاة لامة 
مهما كان شأنها » ومهما كانت عظيمة بين الامم » اذا ساد فيها 
الظلم » وتوطن فيها الفساد » واستبدت طبقة من ابنائها بطبقة 
أخرى ٠‏ الناس عنده كلهم عبال الله > أقربهم البه أبرهم 
بعباله » قال : 
ف أنظر دموع اللنامى 
7 5 


د لا خير في مجتمع نصفه 


وس ل و 1 





0 عر ض حال «ى الى عصويص 


ولكن الشيء الذي أثار اشباهي أن العرضحال الاول 
لعصويص بن عكرمة تسلق صفحات « الثقافة » بعد فترة 
وجبزة > لقد فلت لنفسي .يومها : « هاك شيئًا من التعاططف 
الذي كنم خكره » الس فحن شهلا أن يكو التناطين 
الوجداني » في هذا العصر » قبمة أكبر من أي عصر مضى؟ » 
ان العرضحال الاول الذي قرأنه جعلنى أفكر كما يلى : 
د ضيف كان الآن +1 ذكر ركل: عط ايا اغراقها في 
تجاهل الفرد «الشسخص» ٠٠‏ والبتها » وقاذوراتها » والحرب 
الناردة فيها » وغلاء أسعار كمالاتها وضروريها في أن واحد 
٠٠‏ وفي نفس الوقت لا بد أن نعترف أننا > نحن الاثنين > 


« واسمع دعاء الايامى 2 وارحم! أما لك قلب ؟ » 


خلاصةالقول عن شاعرنا الففلسوف « الزهاوي » أنه كان 
يبحمل رسالة في شعره » تتحلى في محاربته للاستعمار 
الاوروبي » والحكم الى كي » دفاعا عن حرية بلاده 
واستقلالها ٠‏ وفي مناصرته للمرآة » التي طلب تثقيفها 
وانهاضها لتشارك الرجل في المجتمع ٠‏ وفي تهحمه على رجال 
الدين الذذين لم ,يفهموا الدرين على حقئقته ٠‏ وفي حملته على 
الطمقة الغنية المستدة بالطلقة الفقيرة ٠‏ 

واذا ما عكفنا على دراسة شعره » نرى أنه كان ينظم لاجل 
فكرة يؤديها » لذلك قلما نحد في شعره مسحة من المراعة 
في التعبير ٠‏ وكان ,يكتب لسواد الناس بمساطة متناهمة قال : 

« لم يكن مبداً اللساطة في الشعر معلنا»ء 

3 لاقن معت عضر آنا اعلتة آنا» 

وكذلك شعره تنقصه الزانة اللوسقة + شان عامة السعراء 
الذين ينظمون لاجل فكرة » لا لاجل قطعة ببانية ينمقونها ٠‏ 

رحم الله الزهاوي شاعرا وفلسوفا » وقف قلمه على 
خدمة الامة العرببة » مستنهضا همم رجالها » مصفقا علد 
نحاحها » متالما عند انحذالها » مناضلا في سسلها > في شسابه 
وكهولته وثسخوحته ٠‏ : 


أبضا » تابعان هزيلان في طابور طويل من هؤلاء الرافضين 
لعضارة العوة التقد ين © طاو اطوولن خلمد حرم علق 
اصابع أوله » ويبحوى هذا الاول خلمط رائع لابشترك الا 
في كونه بلتزم استقامة الرفض المطلق لهذه الحضارة > 
والاصرار على ممارستها ٠٠٠‏ كل الادباء والفلاسفة البارزيين 
في هذا القرن > كل الفنانين » كلهم على اغلب الظن ‏ 
برفضون حضارة القرن بطريقة أو باخرى > ويعبرون عن 
هذا الرفض بكل مافي طاقة اللون » والقلم » والوتر ٠٠٠‏ 
كل لحن يكتسح سوق اليوم بحتوي على بحة الصسراخ 
المتشنج الرافض > كل كلمة مكتوبة باخلاص تر تعش نحت 
فط «اللبودية :جوزل كنة خرن 4 كلو لون ريدلو عن 
حائط يتموج بصخب محئلون خائف ٠٠٠‏ ان نصف العالم 
على هذا يرفض العالم ٠٠‏ بل واكثر من نصف العالم 
اذا اعتير نا أن القيادة التلقائية هي للكيف ولمست للكم » قلت 
انفسي .ذلك »ثم طزحت. السؤال السذئ اقلقني : «-اين 
المشكلة اذن ؟ » أكثر من نصف العالم » برفض العالم ٠٠‏ 
هذا هو الوضع بايجاز » والعالم هذا قد فلت زمامه من 
سكانه ٠٠٠‏ ان المشكلة الآن لسست في أن « نرفض » فقط » 
بل في أن سخطو الخطوة التالمة » في أن نسأل : «ماذا نر يد؟»ه 

لقد علمنى هذا الكلام » بصورة غير مباشرة » طبس بعالج 
صديقا لي هذا الصيف » لقد فجأه بنبأ مرض مزمن » ثم قال 
له بسساطة : « أنت أمام أمرين » اما أن تقل أو أن ترفض > 
فاذا لت فلتعش بشحاعة متلائما مع وضعك الحديد ٠.٠٠‏ 
واذا رفضت فعلسك أن موت ,سسرعة » وبشجاعة أيضا » ! 

أخاف > ياعصووريص العزيز » ان ,صل ورطتنا الى هنا : 
اما ان نتكيف بشحاعة ٠٠‏ أو أن ٠٠٠‏ هل نقولها ؟ 

قرأت مرة لفبلسوف اميركي » أو انجليزي ٠.‏ المهم 
لفبلسوف ,يبعش في « لحظة الانسحاق الآلي » ان مشكلة 
العصر هي مشكلة تكيف ٠‏ اننا نتطور ,سسرعة أقل من لك 
التى .يتطور بها ما حولنا » وهنا تتأزم المشكلة » وتبرز قضبته 
الحديدة #تع ققية عدم القدرة عل التكنه + 

ترف اتن وضكنا ايحا اللسويسن الددية 5 بجع ان 
تلائى ريف :+ الاسان: حوان. تكب » كنا اسقط مخ 
قله تعرريف « الانسان حيوان متكلم » ونخاف أن تعود 
المشسكلة من جديد الى البحث عن تعرريف ,يفرق بين الانسان 


والحوان ! 

..6٠‏ « يحب أن يتلاءم مع حانك الجديدة » هكذا قال 
الطسب لصديقى وهو يدخن خلف مم كته الاق المزود 
يميف هواء كاحت وصديقى للنصبحته بامعان » 
وجدناته رجا قلت لعتديقي 1ن اسح الال اللي ؟ نيدت 
ان تتلاءم مع الحماة ٠٠‏ ان كلمة « تلاؤم » هنا مشتقة مسن 
اللؤم بلا شك !1 6.. 

وهكذا وصلت »> من حيث لم اقصد » الى حل لمشكلة 
علافة الانسان بسحضارته > ان العلافة قد فرضت الان » انها 
علافة التتحدي > علافة التلاؤم بمعنى اللؤّم مع هذه الحصارة 
٠٠‏ طلما ان قدرة الانسان على التكيف أمر يتناقض وطسعة 
التطور الحديث ٠‏ 

سوف تضحك الآن ٠٠‏ كما اعرف عنك كلما واجهت 
تناقضا ما » وسوف تقول : « ان الرفض يعنى التحدي ٠٠‏ 
اقل تاديد قوسم كن شرن 1 

كلا » ياعصووريص » ان الرفض يعني عدم القبول ولكن 
التحدي يعني المنهج المطلوب بعد عدم القبول هذا » ان 
الرفض هو الخطوة الاولى » اما التحدي فهو الخطوة التالبة 
٠٠‏ انك تستطيع ان ترفض » ببساطة » ولكنك لن تستطيع 
ان تنتقل من دور الرافض الى دور المتحديى » الا بعد 
تجربة بطولية ٠٠‏ أم انك لازلت تضحك ؟. 

وحملما .يصبح الانسان « متحديا » برتقي من رد ضائم 
الى فرد موجود « ان الرافض » هو الضائع » أما « اللتحدي » 
فهو في أعمق أعماق الايحاد ٠‏ 

ولكن ماذا نعني حينما نقول : « المتحدي » هل يستطيع 
الانسن » فعلا » أن يصل الى دور المتحدي لمجرد رغته في 
أن يتخلص من ضاع الرفض ؟ ما هي القيمة الرئيسية 
للمتحدى 8 0 

ان المشكلة اصبحت صعبة » فحينما نصل الى تقسيم الانسان 
المتحدي أن تستطيع ان نهرب من اعطائة شمة « الحرية » 
كسمة ركئبسية لتكوينه » فالاسان المتحدي هو الاسان 
المرتظ ملو السدى عل أسانق الاحتان: لا عن اسان 
الفرض » آلبس كذلك ؟ الانسان المتحدي هو الاسان 
الذي مارس كل الحرية الممكلة للوصول الى الالتزام > 
الانسان المتحدي هو الحرية ٠٠٠‏ وحينما يصل الموضوع 


- © 


الى الحديث عن الحرية نقع في ورطة أولبة » هي اننا لن 
نستطع ان نهرب » أيضا » من كوننا مرتبطين بالحرية 
الساسية كأول مفهوم من مفاهيم الحرية » واكثرهاضرورة 
*. انك لن تستطيع ان تكون حرا أبدا الا اذا كنت«متحرراء» 
أولا » ذلك ان الوصول الى الحرية ‏ بمفهومها الشامل ‏ 
يفرض علنا ان نقلل قدر الامكان من عبوديية الظروف 
المحبطة ٠٠‏ تستطبيع ان تطلب مني » في دولة تحترمني » 
أن أمارس حريتي » ولكنك لن تستطيع أبدا ان تطلبمني 
لك فى /دولة ستعيرة #الأبلك م نافة د مدر و عست 
هيولي » بلا ملامح » في سائل لزج من الاستعباد » أو 
الاستعمار لو شئت ٠٠‏ وهي كلمة » في هذه الظروف » لامعنى 
لها على الاطلاق » اننى اعتقد أن الوصول الى « الحرية » 
هذا فق :و ادو اماي ف الشزوقة الشبات اللترية !ا 

لقد وقعنا في الفخ ! أنت وأنا ٠٠‏ ووصلت المشكلة معنا » 
تهون تعدا ”الى عدا طن نا همة: أن مرف أن الأتشياة 
الرافض » الذي ,يريد أن يصل الى مستوى المتحدي يجب 
أن كرون هنما لالعه العا البناسة -رغم أنف كامو_ 
كتعبير وحبد لفترة الانتقال مابين الانسان الضائع »والانسان 
اموتخوفد» 

اق الضحك مزه أحرق 1 ألبينى كذلك عا أن 
أريدك أن تضحك الآن » اقسم لك » لانني كت ندا 
العر ضحال 5 سيل الى هذه النقطة ٠٠٠‏ هل تستطبع أن 
تصل الى مخرج من هذا الفخ ؟ هنالك مثل قديم يقول ان 
« كل الطرق “تؤديى الى الطاحون » » قد يكون هذا الثتل 
وضع من أجل فأر يعشق قضم القمح » ولكنه باللسبة 
لانسان لايحب القمح يصبيح هن الكل مابياة مخشة [ولقد 
بدا لي من عروض الاحوال ١ل:‏ لني وجهتها للاجبال المقبلة أنك 
لاتتحب أكل « القمح » على الاطلاق 3 فهل :تسستطيع أن 
تهرب ؟ ان كل الطرق التي تبدأ من نقطة الرفض تنتهي 
ال« اللنطالحون م ممه الى الطاحون شل | فنننا 0 
السوتض::! 

..٠‏ ولكن حديثئك عن الأللة » والتشدق «:الآلى 
الميكانسكي المار كبيج » في عرضحال سابق حديث ممتع ! 
وهو بعرض المشكلة بصورة جسلة كما ,يفهمها اوِْكَالذين 
احتكروا استراد افكار غيرهم » واحاسبسهم ٠٠‏ ان المشكلة 
داة؟طا - 


التي تصفع حاتنا » وتطلع علينا بمثل هذه النماذج الآلبة 
هى أن الآلة تتطور بصورة مرعمة > أما « روحمة » الانسان 
- الك الواتسم لا اعرف نيا لاعس عدن 
بالموكب الآلى :٠٠‏ وهنا نعود لمشكلة التكيف » ان القضة 
العكة فقن ! الآلية أحسن » أم « الروحة أفضل » ؟ ان 
المشكلة هي ان عنصر التفاعل بين الانسان : كوريث لحضارة 
روححة » وبين الآلة : كعنصر رئمسى للعلاقات الشرية 
الاقتصادية الوم > يكاد يكون اين + ورغم ذلك فانك 
تستطيع ان "تتصور كم نحتاج لهذا التفاعل لا لشيء الا لأن 
مستوى جلنا وحضارته بحتم ذلك » اننا 5 نغادر الروحيبه 
بعد > ولم نصل/الى الآلمة النامة حتى الوم .٠٠‏ وهنا 
المشكلة ! 

ومن هذه النقطة .ختلف الاتتجاه العصويصي عن الانجاه 
الشسوعي » ان الفرد الثسوعي يحاول أن يفتعل التخطي نحو 
الاسخاق المجموعي الآلى » اما الشبخص العصويصي فانه 
يخلص » حتى الفيض > لضباع عصره » لأنه عصيره ٠‏ 
وهكذا فاننا نحصل على انموذجين : النسوعي الخارج من ذاته 
والفاضل: ل فهم الحصين كوو ا! لعصويصي الغائص في ذاته 
والملخلص لتنامض العصدر * 

لذلك فانك حينما تقرأ الأدب الشبوعي تحس بالثقوب 
والفراغات والافتعاللات 0 2 المر كزية ‏ فرع 
الفكر ٠‏ لأن هذا الادب نانج 1 س لا ينظرون الى العالم 
بعبون محردة » بل عبر منظار من 000 والاسلاك 
والمعتقلات ٠٠‏ ولأنه نانج عن « ادباء » لايكشون عن انفعال 
داخلي »> بل عن افتعال خارجي ٠‏ 

قرأت قصة لكانب اذربسجاني حائز على جائزة ستالين 
في الادب ‏ تنصور أن ستالين يعطى جائزة للادب - قرأت 
نلك القصة ف اللننياء + تو حايك..طوال + لك #الدان. لازن 
والمناجل والعمال » وأرباب العمل الشسرسين 4والمورجوازيين 
الملاعين » والى اخر مافي القاموس الحزبي > وفي الصباح 
أحسست برغية جنوامة في أن أقف على منصة ما واحثطلاب 
صفى على الاضراب من أجل زيادة رواتب عمال الصلب في 
نقنان م وق ولك اا الدي يقدو من قرا اقنهه 
عارك ل واي ين جين اسمك » على اي حال 
من سلوك الحزب الثسوعى في استعماراذر ببجان؟ 


أقل تعقمدا 


ويا ترى » ألن يكشف لنا رئيس وزراء سوفياتي قادم عن 
مجموعة أوامر كتاببة وجهها ستالين الى الادباء محتوية على 
منهج كتابة القصة المطلوب ؟ 

اذا لاتأتي صحوة التسوعي الا من الخارج ؟ سؤال 
مفاجىء ألسسى كذلك ؟ ولكنه يتعلق بالادب الذي نتتحدث 
عنه وبضاع القدرة على الاخلاص للذات وللعصر ٠‏ كل 
الادباء التسوعين الذين استعملوا قاموس الكلمات العمالية 
كلها في أدبهم كانت صحواتهم آنبة من الخارج : ارثر 
كوستلر ٠.٠‏ اندريه جد ٠٠٠‏ جون شتايزيك ..٠‏ هوارد 
فاست ٠٠‏ كلهم استعادوا رشدهم من هزة خارجمة » ان أيا 
منهم لم يصل الى مستوى انقاذ نفسه بالاكتشاف الداخلي 
وفي اللحظة المناسبة > لماذا ؟ 

كل « الادباء  »‏ مع حفظ القيمة ‏ الذين استقالوا من 
الحزب الشبوعي مؤخرا كانت استقالاتهم ناشئة عن هزة 
خارجية » وبدون هذه الهزة .يكون من المتعذر على الشبوعي 
أن .بحرر نفسه من عبودية النظرية ! اذكر أنني شاهدت 
« أديبا » شيوعيا ‏ مع حفظ القسمة جدا هذه المرة ‏ في 
لبنان ٠٠‏ ولقد شكا الى من ضنك حاته » شكا بمرارة » 
عياف نا داك سام لمعن تاف مج الاك 
فهو « هاوي أدب وابداع » من ناحبة و « شبوعي ملتزم من 
ناحة أخرى » حنما قلت له ذلك قال ان هذا ليس تناقضا 
أبدا » فهو تسوعي ملتزم بناء على قرار فردي > فهو ليس 
مقد بتفكير الحزب تقسدا لأنه اختار الحزب اختبارا ٠٠٠‏ 
ولكن فترة صلف الأخ الاديب لم تكن طويلة » اذ أنه 
اعترف بعد قلسل بأن رأيه في محاكمات المهداوي » ورايه في 
اسلوب مسك الشارع في بغداد قد ضاعا في اصرار اللجنة 
المركزية على أن هذين التصرفين سليمان » وظهر لي > أثناء 
حدديث الاديب » انه سبحث عن النطولة ٠٠‏ انه بريد ان.يكون 
بطلا ذا تجربة نضالية ٠٠+‏ يريد أن يكون بطلا ولو على 
حساب الحقيقة ٠.٠‏ قلت له : آلا تستطع أن تمارس حريتك 
مرة واخدة ؟ ألا تستطيع أن تصل الى مستوى الانسان الحر 
وتغادر الانسان القطبع ؟ ألا يمكن لهؤلاء الناس أن يقردوا 
مرة واحدة بدافع من تفكير شخصي منفرد مخلص ٠0.‏ آلا 
يمكنهم ؟؟ 

ان الفرق في رأبي بين الفرد الشسوعي والفرد اللسرالي 


الذي نكرهه أيضا ‏ ان الاخير يستطيع آن يفكر بحرية 
كف وه صحيح ان اوخة التشابه كثيرة أهمها القبول 
القول المطلق لانتصار الآلمة ولفكرة التقدم الحضاري »ولكن 
الفرق بنهما ان اللببرالي انعكاس طبيعي للمجتمع اللسبرالي» 
أما الشبوعي فهو انتاج كامل للتنظيم الحزبي فقط ! 

ولكن كلمة « تنظم » هنا تحتاج الى قليل من التشرريح٠*‏ 
ان المفروض بهذه الكلمة حئما تستعمل في حزب ما ان 
الحزب بريد أن بحافظ على التارات المشادلة بين قمة 
الحزب وقاعدته من أجل تنظيم نمو الفكر » وتكامله » ولكن 
حمنما .يكون النظام الفكري مفروضا اصلا » ومخططا أصلاء 
ومتكاملا أصلا » تصبح كلمة « التنظيم » تعني المحافظقة 
بكافة الطرق ‏ على هذه الافكار الموضوعة مسقا وارضاعها 
للاعضاء بكافة الوسائل الجهنمية » وهكذا كان من الطسعي 
أن يستعمل « ستالين » كل سلطات البوليس السري من 
أجل الحفاظ على مخ لبنين » ومن أجل هذا بفصل مسن 
الحزب كل من لاببهز واه جداا ٠‏ 

وهنا » أيضا » بتغير معنى كلمتي « الهرم التنظيمي »فبينما 
يعني الهرم الشكل الذي ,يحتوي على التفاعل مابين القمة 
والقاعدة » .بصبح معناه » في الحزب الشسوعي » ضغط القمه 
على القاعدة » ذلك أن القاعدة تتلقى تعلمماتالقادة في الحزب 
ولكنها لا تستطع أن تعكس »> بحكم السلطة المعطاة للجنة 
المر كزربة > انفعالها بهده التعليمات ٠‏ 

الهرم هنا اذن لسن شكلا يحتوي لتفاعل نشط > كما هو 
المفروض » بل هو هرم ححارة » بحتله من الداخل «خوفو» 
واحد أحد ٠٠٠‏ و« خوفو » هنا هو الماركسسة السئية ! 

وهنا » باعصويص » سؤال جديد » الى أي حد يكون 
النسوعي » الذي رضع عبودية التنظيم الهرمي الشسبوعي 
داخل حزبه » الى أي حد يكون هذا الشبوعى مسؤولا عن 
تصرقاته ؟ الى أى حنا يمكننا أن نطالب انسانا فقد قدرته 
على التفكير المخلص ان يكون مخلصاءو بعمارة اوضح : الس 
الشسوعي مجرد انسان مريض بما نستطيع أن ندعوهانطماس 
العقل الشخصي ؟ والا كيف نفسر هذه الوحدة الغريبة في 
التفكير الشسوعي في كل العالم ؟ « كأنك واقف بين مرآنين 
متقابلتين » كما قال أحد رعاة البقر في فلم ملون ؟ ألسست 
هذه هي مأساة « الاهرام » تكرر نفسها في التاريخ ؟ عبودية 

لاا - 


الذو ق السليم 
واره 9 ع.ائنا ائر مجاعم 


لقد اعتدنا » بحكم العادات التي سبطرت على كل منا » 
سواء من السئة أو الترسه > الا نهم الا بالشؤّون الكبيرة » 
أو التي نتوهم انها كبيرة » بسنما في الحقبقة هنالك أمور 
سسطة في مظاهرها ولكنها في جوهرها هي الشؤون 
الكبيرة » لانها نمس حياة كل منا مسا مباشرا وتؤثئر على 
راحته وهدوء اعصابه » بل تؤثر في شقائه وسعادته ! 

هذه الاشاء التي نراها بسيطة > ما اكثرها » انها تمر 
أمام اعبننا في الليل والنهار » وتطالعنا في كل زاوية من زوايا 
الحاة الاجتماعنة » بشكل بارز ييؤئر على اعصابنا لأثيرا 
مباشرا » وهي متشابكة ومتعددة حتى انه لا يمكن حصرها 
ولكن تقديرها ومعرفتها متروكان الى دقة الملاحظة وسرعة 
الفهم والذوق السللم ٠‏ 

هذه الاشياء البسيطة في نظرك > هي في الواقع » الاشاء 
الكبيرة في نظر الناس ومن خلالها يحكمون عليك وعلىدرجة 
ريك وسعة 'نقاتك ومدى ذكائك > وهي التي يلاحظها 
الناس عندك ويحكمون من خلالها لى أو على » لك أو 
غك ورؤقه .كوق حكيق كان ةلاسم ب + 
لأنه حكم هادىء » ساكن » لاعلنية فبه ولا ضوضاءء» انه حكم 


متناهة في بناء الشكل من أجل مضمون تافه ؟ عملمة استعباد 
الألوف من أجل الرأس ؟ عملة سحق الحرية من أجل 
« المجموعية » الصلية التي لاتصلح لشيء ؟ آلبس الهرم 
التنظيمي الشبوعي هو نفس هرم الحجارة ؟ 

واحد من هذا الطراز اعطاني قبل اسبوع قصة قصيرة 
أ أقرأها واعطبه را.بي » ولقد صدعت رأسي اصوات 
مظاهرات العمال واضراباتهم » وصاح الرأسماليين » 
وكروشهم » وفسوتهم > وفتلني بطل القصة الذي كان شيوعيا 
انموذجيا ٠٠٠‏ وحينما راجعني لبأخذ رأبي المتواضع > قلت 
له جادا : 
ع وكات 





بطلقونه من فلوبهم ومن عقولهم » لاتحسه ولا تشيتهولكنه 
يترك لك رصيدا في نفوس الآخرين قد يكون ,يتفق مع 
مصلحتك وقد يكون معارضا لها معارضة تامة ٠‏ 

فهذه الاشساء التي نظنها بسبطة هي المرأة التي .برى 
الناس وجهك من خلال زجاجها » فأنت » مثلا » قد نسير 
في الشارع » وهذا شيء عادي وبسيط » لأن كلا منا _بسير 
في الشارع » ولكن من هذه الحادثة السسطة التي قد لاتابه 
لها » بحكم عليك الناس »> سواء منهم الذين يعرفونك أو 
الذين لابعرفونك » وأنت نستطبع من هذه الحادئة السسطة 
ان تعطى فكرة عالية عن شخصك »> وذلك بان تحرد في 
مشستك 0 الخلاء او من الانتفاخ الذي يشبهه اتتفاخ 
الطاووس »> لأن أي انسان يرى مشستك هذه يحكم عليك 
حكما سئًا لهذه الظاهرة السسطة » نما قد تكون في قرارة 
نفسك رجلا طببا » ولكن الناس لايتعمقون الى جوهر الامور 
بل .يحكمون في أكثر الاحبان على الظواهر » فهذب هذه 
الظواهر واجعلها تتلاءم مع ما يستسسغه الناس »> وتتلائم مع 
حقيقة نبتك الحسنة » لأن الخلاء في المي يعتبرها الناس 
كبرياء » وهي خلة مكروهة من الله والناس » لأن الكبرياء 





ان القصة كاملة من حبث مطابقتها للنظرية المار كسية » 
ولكن هنالك خطأ ٠‏ 


وسأل صاحبي وهو يمد رأسه بعض الشيء : 
وماذا تقترح ان .يكون ؟ 








دلمل على غلاظة القلب »> وغلاظة القلب دلبل على الكراصة 
وظلام الروح »> وهذه كلها صفات يمقتها الناس وينبذما 
المجتمع ٠‏ 

واذا مشست ونظرت الى الناس فلتكن نظراتك وديعة 
لاننطوي على شيء من التحدي واللغضاء » والا يكون فبها 
ميجر ح شعور الو ا يجعله بحس بقدر منك وحرج »> 
لأ للنامن مانا دونا انا تين عله لون ولا سو 
أن في العنبين تكمن التعابير الصامتة والمعاني العميقة التي 
تقليا اليون عن عدستها نتدخل- الى القدة الثانن سترية 
البرق الخاطف »> ويعكسها شعور الناس بنفس السرعة 
التي يتلقاها » فكن مهذبا في نظراتك الى الغير ودع مذه 
النظرات وادعة تعمر عن أرق المشاعر الانسانمة واسماها » 
وقد قالت الحكماء متى رأيت المؤس في وجه أخضك فدعه 
يرى الرحمة في عبنبك ٠‏ 

وهنالك ناحة بارزة يشمئز الناس منها وتدعو الى القرف 
فزخ :| لسمين 2 الشضارع كاطلاق الكلمات النديئة 5 والتهكم 
على زيد او عمرو من الناس > والنظر الى السسدات بعسون 
شرهة أو القاء كلمات الغزل 71 الكلمات الممطنة على اسماعهن 
مسما اذا كن من ربات السوت أو السسدات الرصنات > فان 
في هذا مايتنافى لس مع قواعد الذوق السليم فحسب > بل 
ومع أبسط قواعد التهذيب التي تفرضها الآداب العامة 
ولكى :عرف خطورة هذه الظاهرة وسوء اثرها فما عللك 
الا ان تتصورها واقعة على زوجتك او أختك او قريستك > 
فانك بلا شلك تشمئز منها وتقاومها بعلف وفوة » وهذا 
مابيحدث لغيرك نماما » فلا تفعل اذا بالغير مالا ريد ان يفعله 
الغير بك » ولا تكل بكبليين ولا تزن بميزانين » بل .يفرض 
عليك الذوق السليم ان تكون منصفا مع الغير كما أنتمنصف 
مع نفسك ٠‏ 

ويفرض علينا الذوق السليم ان نكون مهذبين في حديثنا 
أو في ثقافتنا مع الغير » فانت لا تستطيع ان “قنع الناس ,بصحة 
رأ.يك بالصراخ والزعيق > بل تستطبع أن تقنعهم بالكلمة 
الرقيقة وبالرأي السديد » فاذا كنت في مجلس وهنالك 
شخص يتحدث فلا تتكلم قبل ان بنتهي > واصغي البه بأدب 
وكياسة » لأن من لابعرف كيف يصغي لا يعرف كيف يتكلم 
ومتى اتنهى فأبدا أنت واحدر أن تحر حه نحديتك أ أن 


تسفه اراءه بشكل ناب بل حاول ان تقنعه سراعتك في 
الحديث وبقوة أسلوبك ودقة ملاحظتك» ولا تنس ان النكتة 
الجميلة البريثة التي تلقى في موضعها لها قوة السحر في 
الاقناع » وفكر دائما ان المناقشة لست مبارزة في العضلات» 
بل هي مارزة في الفهم ؤالذكاء وفي حسن الاسلوب وفوة 
الحجة والاداء » والقاعدة الرئمسسة هى ألا يكون حديئك 
دوعا زاك أ اق هوري لذن هد بقار الداقين نات 
ويسعدهم عن ريك ٠‏ 

ويفرض عللبنا الذوق السليم الابتعاد عن ازعاج الناس 
بأي وسميلة كانت » فالراديو مثلا هو نعمة من نعم العصير 
الحاضر > ولكن عدم مراعاة قواعد الذوق السليم جعلت 
الناس .يضجون منه ويشكون من تعكير راحتهم > فان هذا 
الجهاز الذي توصل عقل الانسان الى اختراعه » والذي ينقل 
الانباء من اقصى الدنيا الى اقصاها بلمحة خاطفة > لم يوجد 
الا لاستعمالك الخاص > أي لكي تسمع أنت وتفهم > ولم 
يوجد لكي نفرض على غيرك الاستماع ونطلق المفتاح على 
عنانه ببنما .يكون الناس سامافتعكر عليهم راحتهم وتحر مهم لذديذ 
الرقاد » ففى اوربا » على سسل التشسه لا.يوجد بست الا وفي 
داخله نديد انل وك الناس الذذين ,يسيرون في الشارع 
لايسمعون اي صوت خارج من داخل هذه النازل > سسنما 
تكون جمع الاجهزة مفتوحة » ولكنها مفتوحة بشك ل يسمع 
من في الداخل دون أن ببسمع من خارج المنازل أي صوت 
للجهاز » وهذه ممادىء بسيطة تعترضها قواعد الذوقالسليم 
لأن هذا الجهاز هو للسماع في الداخل ولس لاطلاق 
الاصوات القوية الى الخارج ونشر الضوضاء في اذانالناس 
واقلاق راحتهم واثارة اعصابهم ٠‏ 

هذه اششساء ربما تراها سسطة في نظرك » ولكنها اشماء جد 
كبيرة في نظر الغير » وهذه الاشباء الني تنرعج الغير كثيرة 
لاعد لها ولا حصر » ولكن كل اسان يعرضها بفطرته 
السليمة » ولا يكلف الاقلاع عنها صاحبها شيا ولا ريضره 
بشيء » ولا ,يطلب من الانسان في سبيل مراعاتها الا احترام 
قواعد الذوق والاحساس بان هنالك اناسا مثله لهم الحق 
بالراحة والطمأنينة»ولهم حق التذمروالشكوى ممن لاربراعي 
قواعد الذوق واللاقة محاه بقبة أخوانه المواطنين ٠‏ 

واني لأعتقد ان مراعاة قواعد الذوق السليم في جميع 

اق اكت 


القصة القصيرة على مافي ولادتها من قلق وعدم اسستقرار 
فانها نفسها ليست فوضوية ولا شقية ٠‏ 

ليس الحجم من هيكل القصة القصيرة, كما انه لايبخصص 
إنسانا ..٠‏ 

القصة القصيرة عملية اصطفاء تتناول وحدة زمنية 
متقاربة الابعاد ذات مناخ واضح ٠.٠٠‏ 





اما ان اتحدث جازما في موضوع القصة القصيرة » وان 
احدد شروطا تعين منهحا خاصا بها » وان اضع تعر يفا يقئن 
اسلوبها ٠٠‏ كلا فانني لا اسمح لنفسي ان ذهب خطوة في 
هذا المضمار لأن القصة القصيرة ذكية بارعة وذات انفتاح 
ارحب من ان يلمه زنار مطرز وان شمولها اوسع من أن 
إبحده اطار مدهب ٠‏ 

تملك القصة القصيرة ناصية التعبير عن مواضيع عظيمة 
التعدد متمايزة التنوع بطوعية رشسقة > فلا ,بجاريها في تلك 
اللنونة والسلاسة لون هن الوان الادب حتى الشعر ابنه 
المدلل ٠٠‏ فهى قادرة على التسلل الى اعماق الحاة لتنتخب 
و تصطفي -" مشاكلها لوحات جمالمة أو افكار انتقادية 
او مفارفات ساخرة وانها في شحة ذلك تعرض لنا عبش 
الافراد بدفائقه وتلونه وكل مافه من مسرة وحزنوانتقال٠‏ 

ولا تقصر القصة القصيرة عن متابعة الجماعات خلال 
طورها فتلاحق التناقضات في التطور وما يضمه التطور 
أو ينتجه التناقض من نزوع وخلق وحركة ٠‏ 

ان امكانية القصة القصيرة عظيمة ولقد قدر لامكاضتها 


اعمالنا وتصرفاتنا هي واجب وطني تفرضه على الاسسان 
غيرته على راحة مواطنيه وطمأنينتهم » وان تعكير راحة 
الناس وازعاجهم اشساء ضر بمصلحة المواطلان وبالتالى 
تضر الوطن الفسه + الأنها لفت أعضان. النائن ‏ وتسودق 
تفكير هم » ولا ,يخفاك ان الانسان الذي تتلف اعصابه ,يصبح 

فنحن في. حاجة فاسة لأن يطبق كل منا على نفسه قواعد 
ه”# له 


بقلى : ولبد مدفعي 


في مرات كثيرة انامل بارعة فاستطاعت الاقلام الرشيسقة 
بين لك الانامل ان تفجر عطاء القصة القصيرة حتى شغلت 
حيزا مرموقا في الآداب واصبحت ذات كيان وموقع 'ثابت٠٠‏ 
لقد اصحت القصة القصيرة في هذاالعصر ملاحقة ومطلوبةه 

ان المكان الذي شغلته الاقصوصة الوم بين الآداب قد 
الته بحدارتها وفرضته طبعة العصر الذي نحا مه 
فالاقصوصة تتلاءم كليا مع عامل السرعة الذي يشر المشترك 
الاعظم لاعمالنا اليومية » انها ابنة القرن العشرين وسليلة 
المدنية المترفة قد انتحتها قرائح في مخلاتها ضحجج الدولاب 
المتحرك وفي ابصارها بريق المصاببح الدافئة انه انوار النيون 
القلقة أو اصداء الطائرات التي تصدت للصوت في سباق 
مع الزمن ٠‏ 

لكن القصة القصيرة على مافي ولادتها من قلق وعدم 
استقرار فانها نفسها ليست فوضوية ولا شيقة > لا يخجلها 
عرف ولا ترضح تجاه النظام وكف تقلت في غها جد 
ما خضعت ظواهر الطسعةالجامحة الى الموازينوركنت ضمن 
انظمة وفوانين ثابته ٠‏ 

هد سدو بعض التنافض بين اعترافي بعدميه تحد يدالقصه 
القصيرة ثم حديثة عن خضوعها للمقاييس » انني لم أعن 
أكثر من كون الانسان مخيرا ومسيرا في ان واحد » فللقصة 
ان تحلق ما طاب لها في اجواء فسسحة سماواتها محدودة 
بالجاذببة الارضية ان نخطتها انملةسقطت هشيما لامقوما تله 


الذوق السليم » يطبقها على نفسه في سيره وفي حديثه وفي 
علاقاته مع الغير » لأن تطبيقها ينشر في حباة كل منا جوا 
من المرح » ويبعث في نفس كل مواطن شعاعا من الضياء 
ونطبق فواعد الذوق السليم يرفع مستوى الحياة الاجتماعية 
بين الافراد والجماعات > وريجعل هذه الححاة اشسه مانكون 
بحنة باسقة الاغصان تغرد فنها البلابل وتشدو الحساسين ٠‏ 
رفيق المقدسي 


كينا الآ 5 ماهي نلك المقايسس التي ان توفرت 
في اثر أدبى نطق الاثر عن قصة قصيرة كما تنطق أربعة 
حلرية حب تق ده لقوق الشلوط ون حال 
النافذة خشس مدهون أن قط أ زجاج © وسعبير كر 
ماهو الهبكل الاساسى في القصة الذي سبحمل الوجه 
الحسل وينتصب على طوله القد المشق ٠‏ 

بقول موزلي : « وعندي أن القصة القصيرة بحق شغي 
أن تنراوح في الطول بين الف وخمسمائة كلمة وعشرة 
الاف كلمة ٠»‏ 

يحدد موزلي ححم القصةالقصيرة بعدد الكلماتو يحددها 
ابي وا بمدة القراءة بامعان ٠‏ ولكني افف من التحديدين 
موقف الساخرالمستهزىء » فلا مدة القراءة التي تختلئف 
بين امعان قارىء وهدوء قارىء آخر ولا عدد الكلماتيمكن 
أن يقي قصة قصيرة فاختصار الف للة وليلة لن ينتج قصة 
قصيرة واضافة مقاطع الى حارس البستان من الادبالطفولي 
في القراءة والدارجة لن ينتج قصة قصيرة أيضا وان اخفاق 
أية قصة قصيرة عن بلوغ الحد الادنى للكلمات كما وضعه 
موزلى لس مهما في نقد القصه ٠‏ 

لسن الخك عرو سكن النضة الفصووة كان الت 
لا يخصص اسانا فلانسان الذي يعيش في خط الاستواء 
بضخامة جسده واسان الذي يعيش في القطب الشمالى 
نضنا له قامئة + ١‏ 

وان من التعاريف الكثيرة التى وضعت من أجل القصة 
اللتميرة وي سيل؟ يدها حاقل :أن القمنة القصيرة طاح 
من حاة اسان » ٠‏ ولدى تحلمل هذا التعريف نرى انه 
اعتبر القصة القصيرة فسحة زمشية محدودة بالقطاع وخص 
الاسان بها وحده دون ان ببعين نوعية القطاع ٠‏ 

لقد اصاب هذا النعريف في الوصول الى ملامح القصة 
الاخيرة لكنه ظل قاصرا عن الاحاطة بها في شمول مطلق 
فقي القطاع مجهولا دون خصائص تميزه فقد يكون قطاعا 
غير مركز وانذ اما ان تمكون الفسحة الزمشة عادية فارغة 
أق انها فسسحخة عقنوشة 'مشطر بةءآن اختضان الاجهرة المنقدة 
بقطاع .بوضح آلينها طريقة علمية متبعة ومن الوسائلالمعتمد 
عليها في تسهيل الدراسة لكن القطاع المطلوب في كل 
دراسة فطاع مميز عن غيره من القطاعات يانه وحده يقدم 


الجهاز مختصرا ولا يشرك اجزاء من اجهزة محاورة أي 
انه فطاع اصطفائي منتخب ٠‏ 

ولقد خص التعريف الانسان وحده ولكن القصة 
القصيرة في انفلاتها في الوجود يمكن ان تحس النبضة 
الحمة في أي جزء من اجزائه فتقدم لنا قطاعان من الموجودات 
ذات احساس وذات حركة فتتعدى التعريف السابق الى 
امكانيات ابعد مدى ثم انها قد ترى الانسان نفسه في وحدة 
مع الوجود فاعلا ومنفعلا ٠‏ فتقيم علاقات خبالية لكنها 
ذات صصلغة وافعة بما تحمله من استنتاجات الفكر نفسه ٠‏ 

ولعل الفسحة الزمنة المحدودة بالقطاع وحدها كانت 
من مقومات القصة القصيرة لأنها حددت بوضوح بالقطاع 
فمن ٠ميزات‏ القصة القصيرة عامل الزمن الذي ,يحب ان 
لل متشانكا :ذون اتقطاعات واسيفة .وما أن عمد التهية 
القصيرة على مصافات زمنشة بعدة المدى فان ذلك يبفترض 
تطورا ضمنيا اصاب الافراد وغير من طسعة افكارهم وبدل 
من ردود افعالهم واكسسهم خضرات جديدة وسمات مختلفة* 

ان القصة القصيرة في عبارة موجزة ولسست كلمة متابعة 
خط ثابت بين نقطتين ‏ وأما الزمن فانه عامل تطوير قوي 
سحب ان تضغط الزمن حتى لايغير من طسعة الحادانة ٠‏ 
وبقدر ما تتوضح معالم القصة القصيرة في منطقيتها ٠‏ 

أما ما يتحدث به بعض كتاب القصة القصيرة من حديث 
يتناول الحاضر ثم .يعود عشر سئوات موغلا في الماضي ثم 
بثب اخمس سئوات فانه تشويش وابتعاد عن القصة القصيرة» 
وآقرب ما يكون الى تلخيص قصة طويلة بعدد ضثيل من 
الكلمات وما أكثر هؤلاء الذرين يهملون عامل الزمن ويكتبون 
« وقال البطل بعد أربع سنوات كذا وكذا ٠.٠‏ الى آخره » 
فتأني قصصهم مسخا مشوها لقصة طويلة لكنها لست أقصوصة 
بأية حال ٠‏ 

ان الزمن بالنسبة للقصة كالوعاء الذي يلم التحف النادرة 
فما أحرى بهذا الوعاء أن يكون قصيرا لينسحم مع محتوياته 
ولا يظهر فيه فراغ يسمي ء الى وحدة الانموذج المقدم ٠‏ 

لقد تعرضت خلال منافشة الزمن الى عدد من التعابير 
« أي أنه قطاع اصطفائي منتخب » وقلت « متابعة خط ثابت 

وأقول الآن ان املاء الوعاء الزمني في القصة القصيرة 

ل ل 


يحتاج الى عملية اصطفاء دقيقة تنتخب انواة تضعها في الوعاء 
ولا تحدد النواة بنوعية خاصة انها نواة حاتئة يمكنآن تكون 
حادئة مفردة مثيرة أو ملفتة للنظر مشتركة بينأكثر من مقوم 
واحد أو يمكن أن تكون مقوما وححدا منفعلا من مؤئر واحد 
أو من عدة مؤائرات متشابهة في الايقاع والتوتر ٠‏ 

فوحدة الحادثة أمر ضروري في اكتمال هرئة القصة 
القصيرة ٠٠‏ أما التعرض في الوعاء الزمنى الى حوادث متعددة 
مكنا كه بقصد الاثارة والضحيح أنه 8 عن الاقصوصة 
وافعمتها ٠‏ وكذلك استعمال مؤثرات متعددة للست متناسقة ٠‏ 
فالقصة القصيرة مرسطة كلا بعملية الاصطفاء والانتخاب التى 
يحب أن تكون من الدقة بحبث لا تتابع الا خطأ ثمابتا قد لازي 
ويششك نلنيدا فالات أو مفارقات أو عقدة صغيرة أو“ نمتد 
طوالالقصة سلسا بين الداية والنهاية اللتين لمستا سوىبداية 
زتها السادية شعي ال 0 

ان اعطاء مناخ الوعاء الزمني في القصة القصيرة يأتي في 
الاهممة تاليا فلسس المناخ من المقومات الاولى لكنه عنصر فعال 
في ابراز الحادثة مرتمطة مع المكان الذي جرت فه ولا سيما 
عندما تكون الحادثئة ذات صلة مباشرة بالمناخ أو يكون نفسه 
المؤثر واللمثير لردود الافعال المتشابهة م كالسأم الذي ,يصب 
الموجودين فيالقطار من حر كنه الرتسة عندما .بطو لالطريق٠‏ 

سأحاول الآن أن أعرض ماههة القصة القصيرة بناء على 
ما 'تقدم فأقول : 

« انها عملية اصطفاء تتناول وحدة زمننة متقاربة الابعاد 
ذات مناخ واضح » ٠‏ 

لقد رأينا القصة القصيرة مقومات وهسكلا أساسا لا ,يزال 
فيحاجة الىالصقل والى براعة الفنان لالناسهالاثوا بالقشسة» 

وتأتى في طللعة عمداتالصقل ما يمكن أن ندعوه بالاغناء» 
الدالتوات القن وضعت ف الوعاء الرمتى يحاحة الع انارة ولا 
تتم هذه الآناذ: الا بواسطة جملة الافكار والصور التي نساق 
كلها كيراهين على منطقية الحادثة وعفويتها أو منطقمة ردود 
الافعال وعفويتها أيضا ٠‏ 

وتحتاج عملية الاغناء هذه الى اصطفاء دقيق لا ,بورد الا 
ما كان من طببعة النواة الاساسية فلا يأتي بملاحظات جانبية 
لا تخدم السساق العام والا فان عملية الاغناء تمقى فقيرة ولو 
اوقد الكان صورا محشودة وأفكارا مزدحمة ٠‏ 

ومن الملاحظات الدققة خلال عملية الاغناء ابقاء النواة 
ا 


الاساسية في البؤدة الضوئية وعدم زحزحتها بوضع بعض 
ملاحظات الاغناء في مكانها لان ذلك ,يؤدي الى نهشيم القصة 
القصيرة لادخال عنصرين رئسسين يتزاحمان الوعاء الزمنى 
ولعل الانشاه الى هذا الامر ضروري جدا » فكم غايت دائة 
قصة وراء فصه تالية خرجت بعد فترة زمنية من بين السطور 
وأصبحت محور القصة بعدما كان مفروضا أنها تالمة بالنسسة 
لطلع القصة القصيرة ٠‏ 

أنتقل الآن خطوة ثانسة في عملدات الصقل فأجد الاسلوب 
أهرا هاما » فمن الاساليب ما يعتمد على التداعي عند تقديم 
القصة القصيرة ومن الاساليب ما يتبع طريقة السرد ويضمنه 
خوانا تاذلا + 

ان استعمال طريقةالتداعي في تقديمالقصة القصيرة يحتاج 
الى مهارة فائقة لان جمال التداعى مرامط بعفويته وقلما 
يستطيع ساعن الكرية ارد رات عبد التداعي العفوية 
لان ذلك ايقاف للعملشة نفسها ٠‏ أما طربقة السرد فهي أقل 
صعوبة وآمن انزلاقا في مهاوي الافتعال » وعلى كل حال فان 
استعمال أحد الاسلوبين أو الاثنين معا مما يعود الى مراس 
الكاتب نفسه والى الخطة التى اختطها لنفسه وان المفاضلة 
ون لسري داج فيضيكا السك ةن ما )داه الكت را 
استعماله لهذا الاسلوب أو ذاك ٠‏ 

ببقى أخيرا في عملات الصقل قضية الالفاظ المنتقاة ٠‏ 
وأستطبع أن أشدد في هذه الناحية على قضية مدلول اللفظة 
وصحة استعمالها في سساق الصورة التى هدف لها الكاتب > 
الحا اللتفلة"الماسنة لحكن وتخدى لدو عل اقيم القارين» 
سمه الاثر الادبى الذي بين يدييه وهو وحده فادر على ترجمهة 
الافكار ونقل لاع اسون بأمانة الى الآخرين ٠‏ 

لقد انتهبت من الكلام عن المقاييس والمقومات والصقل 
ولكني لا أجد بدا من الاعتراف في نهاية البحث أن هذا المقال 
لبس سوى عملية تجريد للقصص القصيرة الشهيرة في العالم ٠‏ 
وأننى مؤمن في الوقت ذاته أن مقايسى الانسان متندلة لا 
تقف عند حد وآن الابداع غير ملزم بالمقاييس السابقة ٠‏ 
وكذلك فان القصة القصيرة الاجمل والاكمل لم تكتب بعد 
وقد تأني محطمة للمقايبس السابقة وخلاقة لمقايسس جديدة 
لم تخطر ببال حتى الآن ٠‏ 

انه الس مستحلاً أن تعفن هتاه نتحدية فقاشسن :الحمال 
وتفوز بلقب أجمل فتاة في العالم ٠‏ 
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كان العدو قد انتزع منا المنطقة الغربسة حتى البحر وكانت 

وكانت مهاسي الصفصاف والجثئى وميرون في الشسرق 

لاتزال مائلة في الاذهان تملأ النفوس أمى والقلوب لوعة٠٠‏ 

وض والدي » رغم الطوق المحكم الذي ضربه علينا العدو 
ان لاانسحب من دون معركة ٠‏ 

وكانت المعركة » وانسحب بعض الرجال الى الحدود 
القريسة لمودعوا الاطفال والنساء في مأمن وبقنت بقمة منا 
تدافم عن القررية طوال اللدل حتى وصلا مع الفجر من 
بظمكا لوصول الاطنان والنباء إلى 08 اعدو 2 
وشكا إلى قرورة الاسيحان ند أناحتل اليدى التفوغ 
الاخيرة التي كنا نأمل أن نجد منها مخرجا ٠‏ ووقفالرجال 
بعبون جافه لاتللها فطرة دمع » فقد كان الوطن المحتضر قد 
تأكد موته ٠‏ ويقولون في قريتنا ان الدموع :جف حال 
انفصال الروح عن الحسد ٠‏ في لحظة الانفصال الرهب 
5 يرق أشد حساسة دمعة واحدة ٠‏ ولا أريد أن آأشير 
الى ذلك لأوحي بموقف شحاع فقد كنا جبناء كالآخرين ٠‏ 
فالانسحاب نوع من المساومة ولا يساوم على الببوت التي 
تنمخضت فها الامهات الا جمان ٠‏ 

وففنا في حلقه كبيرة » صامتين كالموت »> حتي قام اشدنا 
شجاعة وقال : « أنا رايح يا جماعة » ٠‏ 

وسخر القدر من الجبن يتقمص شكل الشجاعة والهرب 
ييظهر بمظهر الاقدام وكادت دموع كثيرة تقفز من المحاجر 
ولكن الشهيد كان قد تأكد موته فلا جدوي من دمع 
ولا فائدة في تحسر ٠‏ 

و تشجع آخر فانسحب > وحث الرفاق بعضهم البعض 
ومرت دقائق كنت بعدها وأذي نقف في القرية وحدين 
نرتجف من فكرة الفراغ الذي يكتنفه الموت ٠واستدرت‏ 
على نفسي أكثر من مرة لأرطب بالخضرة الرائعة عبني 
الجافتين .. قلت لأخى « والآن ٠‏ ها قد أتى الدور » «ولويت 
عنقي بذلة وانجهت نحو الشمال ٠‏ 


عت عت ود عدم 5) دق فد 
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وعندما التفت الى الوراء كان أخي المسكين يحدق في 
ظهري تحديقة ملأتني رعبا ٠‏ كان ينظر الي نظرة لا ترى 
في اعماقها غير الموت ٠‏ وتحركت شفتاه بعد صمت يزيد 
من وطأة الفراغ « حسنا » أما أنا فباق » وعاد فصمت كالحجر 
من خلفه» فأثار في نفسى ألوانا من الحقد: <قدت على نفسى 
كما جلك حل "لذن الستهيرا من قبلي الور 
بحقد كريم على أخي نفسه نساؤنا تننظر على الحدودالشمالية 
وصغارنا جائعون » وقرى منطقتنا خاوية خاليه من كل حماة 
وهق صر عل أندنقن د و كأبنا الو فك كان أغنق من أن 
تحتمله نفس كنفسي » فأنافي حيرةمن أمري كان بابالاختبار 
لا بزال مفتوحا أمامى ولكدى شعرت باننى احن فخ أن 
أختار. + ْ ْ ١‏ 

وكأنما ادرك أخي مادار في خلدي فقال بقهقهة باكنة 
« لقد أبعدنا الصغار لنتفرغ للمعركة » “ا الاماادان 5 
أخى ! لن أغادر هذا المكان حتى الموت ٠‏ أما انت يا أخى 
فمليك أن ذهب لأن امنا العجوز واخواتنا الصفيرات 
سسحتحن الى أحدنا على الاقل ٠‏ وأما أنا فاننى اعاهدك ٠٠٠‏ 
افاهدكطكية االارإن الث عن دوهن عار 0اعاهدله 
أن أكون شبهاعا + 

وشدهت من موقف أخي بعد أن أدركت انه لن يترك 
المكان مهما حاولت ٠٠‏ وقال وعلى وجهة مسحة من غبار 


أسرع يا أخي » اما أنا فسأتخذ لي مر كزا تح تّالجميزة 
الكبيرة » أعنى المركز الذي انسحب منه الجنود فهو لايزال 
قن حالةة عد 0 أشي آمل أز ككل كوي ريه غروالا 
فاعلم انني سأموت بحت الجميزة الكبيرة التي اوصانا بها 
أبوك » فاذا عدتم يوما فأقسموا لي قبرا في ظلها الكبير ودع 
الاخوات الصغيرات يزينه بازهار الزريزفون السضاءولتدكر 
للاهل دوما أن صاحب القمر مات دفاعا عن الارض فائبت 
حقهم فيها ٠‏ الا 


وابتسم أخي ابتسامة الوداع ونظر في اتجاه مراكز العدو 
بتحد ٠‏ ثم اتحه نحو الحميزة الكبيرة .هه ومرت دفائق 
اكذيدها أشر رحلدا و الطريق الوغن عل لمن 
سيقني من المنسحيين ٠‏ 

وعندما كنت أجتاز « خلة » الصفصاف التى يتردد فمها 
صدى الاصوات كما في بناء أثري قي للدم عن رك 
الرماصن تيع لبر كنرك ينهي ٠‏ وتسوت تدباي انق 
الارض وخل الي 1: نني أسمع صدى صوت أخي وده 

ه تحت الحميزةه.. لا تنس أزهار الزيزفونالسضاء » 

وألح الصدى الصامت على أذني فارتجفت له أوصالي ٠‏ 
هل مات أخي حتى تلاحقني روحه بلعنه وخز الصمير ؟ هل 
أصبب برصاصة قاتلة فخر تحت الجميزة الكبيرة ومات 
محافظا على العهد ٠٠‏ 

وخفت صوت الرصاص حتى انقطع.ولكن الصدى العميق 
كان يمل على احساساتي جمعا ٠٠‏ « تتحت الجميزة ٠‏ لا 
نس أزهار الزيزفون السضاء » 

وشعرت بأن خبوطا تصل بين صدغي تنمزق ٠‏ كان باب 
الخار لا يزال مفتوحا » كانت قوة الموت تشدني الى الوراء 
المفروش بالزهور ٠‏ وكان حب الحاة يلكزني الى الامام 
المغروس بالاشواك ٠‏ الى حبث أمي وأخواتي ٠٠٠‏ الى حبث 
الاسىوالذلة٠وفجأة‏ أز صوترصاصةلى جا ب أذنىوانفجرت 
رصاصة « دمدم » على الحجارة الرجوم أعامي + واستطاعت 
الرصاصة أن تدفعني في الاتجاه الذي أرادت فانبطحت على 
الارض وزحفت بصعوبة حتى بلغت ثنية في الوعر فاحتميت 
وراءها وبدأت أجري في انجاه قرية « ر » التي تقم وراء 
الحدود والتي كانت لا تبعد أكثر من كبلومترات ثلاثة ٠‏ 

* 

فد يذكر الناس فيظ صيف ١948‏ وشدة جفافه وقد لا 
يذكرون أما أنا فلن أنس شمس آب المحرقة التي قاسيت 
تحتها على طول الطرريق الوعر من الجليل الى قرية « ر » 
كانت المنطقة عطشبى جافة » و كانت بناسعها الصغيرة قد نضمت 
مباهها ٠‏ وبات الناس في رهبة من الظمأ حتى لقد ضن 
الانسان بشسربة الماء على أخمه الانسان ٠٠٠‏ وكنت أسير بسطء 
وأنا أحس بأنني على وشك السقوط من الاعباء » وكأن شيا 
ما كان يسيل في دماغى نحت وطأة حرارة الشمس » وكان 
عا 


حلقي جافا كرجوم المنطقة و كانت بندقيتي التي تنكبتها طوال 
الطريق تزيد في ازعاجي ٠‏ لقد فكرت بالقائها في الطريق 
أكثر من مرة ولكنني لم أستطع ذلك رغم معرفتي الاكيدة 
بأنني مسابملدها رقنا وودون مقابل :حلت الي 1 
أمني النفس بشربة ماء ترطب حلقي وتروي ظمئي ٠‏ 
المح اس ا عور قد 
أمنيتي الاولى في مثل ذلك الظرف اللائس ٠٠٠‏ 

أسرعت الى أول باب وقعت علبه عبناي وطرقته بكلتا يدي 
حتى فتحته عجوز صفقت الباب في وجهي ور كتني وحيدا 
عندما فهمت مااردت ٠‏ 

قلت في سري « مجنونة » ولكن ذلك التبرير السخيف 
لم يستطع أن يمحو من مخيلتي ضورة العين التي برزت 
فحأة بساهها العذبة تنساب تحت الجميزة الكبيرة فعثت في 
قلسي شعورا غامضا بالندامة التي لا يمازجها أي نوع من 
أنواع الالم ٠‏ لم أتألم لنفسي لان ظمثي الى البقاء كان .بطغى 
على كل شعور آخر ٠‏ ولم أتألم لذكرى أخي لانه كان 
بملك من الكرامة والماء أضعاف أضعاف ما أحلم به ٠‏ الا أن 
صورة اخ بدات تضغط على الصور الاخرى المزدحمة في 
راك عدم نيا لافيت ل قسن أرق الل تدر لشي 
اذ «لن أترك هذا المكان » وصورة عين الماء 
النسانة جين ندئه بل كترية الوطن امن شولها ند عن 
عيني كل اتجاه كالسراب المجنون ٠٠٠‏ ووعبت على نفسي 
لوكي أمين كاسف الال كاع مسوك تيون بدلة اذا 
ها مشي أن قم عله الكت 1 و سيره امام + 

« انها مجنونة » ولكن ! هل بدآت أدفع الثمن يا ترى ؟ 
هل بدأت أصبح متسولا حقا ؟ لا ٠‏ لا ٠‏ انها شربة ماء ولا 
داعي لكل هذا التشاؤم » ٠‏ 

واندفعت بكل ما بقي لدي من قوة الى الباب الثاني ٠‏ لم 
أكن أطمع هذه المرة في أن أشرب وحسبه انما بدآت أديد 
أن أزيح عن صدري كابوسا كاد يقتلني ٠‏ انني لم أرد أن 
أتصور نفسي متسولا ,بطرد عن الابواب ٠‏ لقد تقت الى أن 
يستقبلني أحدهم بصدر رحب قدعوني الى به ويسقيني 
الماء بسخاء لا بل ويقدم لي القهوة مثلا أو الشاي ٠‏ لقد 
أردت أن ,يشعرنى الناس بانسانيتى من جديد « الله ! ما هذا 
اك ل ا اا 0 


ورد علي صوت من المست الثاني اعتذر عن عدم وجود 
الماء » وكانت صدمة لم أتوقعها أبدا ٠‏ أما صورة الباب الثالث 
فقد كانت كصورة العدو وهو يقتري منك صامدا كالعملاق 
وآنت تزحف نحوه مدمى الركبتين وتصر على الزحف رغم 
التردد الذي يشدك الى الوراء »م تصر جين أن تتزرحف 
نحوه » حتى لا تموت ميتة الجبان » وفلبك برتحف من هول 
ركلة الحذاء الكبير التي تنتظر وجهك المغمر ٠‏ في مثل هذه 
اللحظة لا بخير الانسان في انتقاء مصيره ولا يعرف أي قوى 
خيرة أو شرربرة سيره دون أن تأية برعنة له 3 ارادة ٠‏ 

وطرقت الاب الثالث فكانت يدي تهوىيعله با لبة مجنونة 
وكان قلبي يرتعش لسماع دقات الاب وكأنها دقات ناقوس 
نه غر ثيابة لك النده ء نوفل أن اأنيز نقية" الثالنة 
طوريت ذنبي بين ساقي كحيوان خائف وانسللت الى خارج 
نوت القرية لأموت ظما كما .يموت الحيوانالسكن في قرية 
لا يعطف عليه فها انسان ٠‏ وبعد قليل وجدت نفسي أتعثر 
في طريقي الى مجموعة من الاشجار دونما سراب يبعث في 
القدره عن لقنا اي ضفل + 

عندئذ ٠‏ وعندئذ فقط انزلقت على وجهىي المغمر دمعة لم 
تنزل من شل ٠‏ « فا لحقارة الانسان ويا لضعف النفس 
النشرية » ٠‏ عندئذ بدا صوت هماه العين بهدر في أذنى هدير 
البحر ٠‏ وعلى صفحة السماء الزرقاء التي كات قش ال 
السواد ارنسمت صورة ماه العين تنساب بين الصخور حتى 
تحتاز منطقة الظل الحمسلة حت الجميزة الكبيرة ٠‏ وفي 
حلقات باهتة اللون رأيت أكثر من صورة » ومن احدى 
الحلقات برزتصورةأخى مضرجا بدم طاهر حار لم تخالطه 
مهانة ولم .يمازجه ماء من مال الناس ٠‏ 

هلا تمس الحميرة ..٠٠‏ » 

وااسعت الحلقات ٠٠٠‏ وتكانف الضاب الذي غشى 
شري 

وازداد هدير العين حتى انه لم بعد محتملا ٠‏ 

واسودت زرقة السماء في عبني ,سبرعة صاعقة ٠‏ 

وشعرات.: بأن امفاضلئ تتطوى تحتى كادوات سخواية هاء 
أ كانم ألقى من أده ف عوة جيه 0 

* 


عند ما وت من اغماءنى كان الئل قد و سدل ااه 


السوداء على العالم ٠‏ وبعد أن أجلت بصري فيما حولي 
أدركت أول ما أدركت جفاف حلقى » وبدأت أفكر باماء 
من جد.يد ٠‏ وهكذا فانني لم أهتم امن مودي اليل ادها 
حبث وجدت نفسي ٠‏ ولم أناقش في فكري أو أهتم بأمر 
من أخذها ويف أخذها ولاذا ٠‏ كان الليل يهبط بسبطء 
خائق ويدثر الارض بظلمة مقيتة تخفف من حرارة النهار 
سرودة كمرودة الموت ٠‏ 

قمت متعثرا بأطرافي عندما سمعت صوت أقدام تقترب من 
مكاني » وعلى مسافة قريبة لمحت شبح امرأة تقترب فيالظلام 
وهى تحمل في يدها دلوا صغيرا وتشت على رأسها جرة من 
الفخار 4 اقرتك المرناة و امكان حملت أنه كر بتطيددات 
حديدي » وبدأت أتصور الماء وهو ينساب بعد قليل من بين 
أصابعها فتنبعث منه موسيقى تعد الى نفسي الحافة الحباة ٠٠‏ 
فزحفتببطء ولطبت الى جذع شجرة قريبة من مكانالمرأة٠‏ 

لقد بدأت أغنى كل شيء من حو لي» وشعرت بأنني أ حاول 
أن أفكر سعض ما مر بي في ذلك الوم ولكن قوة داخلية أو 
فل شعن ذائخلا كال لا ريدي أنأفكر اشووءه كانت عويزة 
في لقاع وس انا ذا تكن هر كاك العرنك و شن 
الانسان » آقوى محرك بسير حباتي + حتى جعلت مشاعري 
جسعا تتركز حول قطرة الماء ٠٠٠‏ 

وقفت الفلاحة فوق الثر وأدارت رأسها الى أكثر من 
جهة لتطمئن الى عدم وجود أي متطفل في المكان ثم أخرجت 
من دكتها مفتاحا أدارته في قفل البثرء ثم رفعت الغطاء ورفعت 
الماء بدلوها الصغير وصته في جرتنها فامعثت من الماء رائحة 
الحاة على شكل موسسقى رائعة » وعادت المرأة فأدلت دلوها 
في البئر وبدأت تنتر الحبل وتدفمه كي يمتلىء الدلو من 
الشر القلمل الماء ٠‏ 

ووجدت الفرصة مواتبة فركضت دون أن أعي »> جريت 
حتى قبضت على الجرة بكلتا يدي ورفعتها الى فمي بقوة 
مفترسة » ورغم جميع مسسات الفلاحة ولطماتها فقد شربت 
من الجرة حتى ارنوبت وأرقت ما بقى فيها من الماء على 
وجهى وصدري ٠‏ 

ولكن المرآة لم تهادنني مطلقا » فقد استمر سيل كلماتها 
يلسعني كالسياط فبعث برودة الخزي في وجنتي وجبهتي ٠‏ 
ويثير في ذهني ذكريات قريبة ٠‏ كان صدى ما يتدفق من 
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كان أحمد رجلا طويل القامة هزيلها » بيعش وحده بلا 
زوجه في منزل صغير ذى حديقة - جمسله ٠.٠‏ وردها حلم 
منذ ولادته بأن تقطفه بد امرأة » ولم ,يذق في أأية مرة طعم 
الندى المنهمر من ضحكة ناعمة “نفلت كا هة ثملة من بين 

واستفاق أحمد في صباح يوم من الايام على رنين جرس 
اللاب م فدهش وفال لنفسه باستغراب : 

ونهض من سريره بتثائل » واتجه نحو الباب وفتحهوهو 
إيتثاعءن فوجد شالته رجلا هرما له لحة سصاءو عنئان رماديتان 
تألق اق غود يهنا مسلوة :سم نيه اق أطفال + 

فال الرجل الهرم الغرريب : 

أنا الشيخ عدوا ٠‏ 

فسعل أحمد سعلة جافة قصيرة > ولعن فى سيره الستحائر 
سما أرقف الشبخ عبدو وائلا : 

وتساءل أحمد : ماذا بريد هذا المهتريء في هذا الوقت 
المكر ؟ 

وفال الشسخ عبدو اثر جلوسه على مقعد خشبي في غرفة 
الجا 


اسمي الشسخ عبدو ٠٠‏ مهنني البحث عن الكنوز ٠‏ 





الحدود » التى أصحت ورائى > يتدفق كالمطارق الحامية 
قن ل ال موده الله اسع واسنانا بالعيد 
يكل فلي لقم يداك أحفيد أحن الذئ نش رس بع هاه 
النو ضف الها ْ ْ 

واختلطت الصور في ذهني مرة أخرى : أمي > وأخواتي 
الصغيرات» العطش» وعين الماء» الجميزة وأزهار الزيزفون > 
ودم أخى الزكى ينساب على الارض حارا كالحاة *٠٠‏ 

ولمع االانوانا اد اسن عدف ونا ساك قلاط 
الل 35 


قصة بقم زحكريا نام 


فأطلت من عبني أحمد نظرة متعجبة وقال : 

قور 

فابشسم الشيخ عبدو وقال .بصوت كله 'نقة واعتداد : 

العالم إيا ولدي مليء بالكنوز المحتيثة التي تنتظر من 
يعثر عليها ٠٠‏ 

ولعلك تتساءل عن علاقة هذا الكلام بك ٠٠‏ أني سأقول 
لك باختصار ٠٠‏ ان في حديقتك كنزا مدفونا ٠٠‏ مكانه 
بالضط تحت شحرة اللسمون ٠٠‏ سنحفر هناك ٠٠‏ وسنعثر 
عل كرتن بلقن بالذهن وه" امشا عند" اذهك واعطتي 
فقط الحرتين الفارغتين ٠٠‏ مارايك ؟ ١‏ 

ولم يحب أحمد بكلمة انما حملق مذهولا في وجهالسخ 
عدو ٠‏ ياربي هل هذا حلم ؟ هل سأصبح غنيا ؟ ألنأأجوع؟ 

وفال الشيخ عدو بلهحه امرة : 

ها ٠٠‏ أحضر معولا ورفشا ٠‏ 

وبعد دقائق ابتدأ أحمد يحفر الارض تحت شحرة 
اللنمون ينما جلس الثسخ عبدو يدمدم بكلمات غير مفهومة٠‏ 

وتوقف أحمد عن الحفر بعد فترة من الزمن ليممسح 
الترى السبيع من جيه #اقعال له القدح عدو وهو يد 
بيده نحوه : 

خذ هذه القننة ٠٠‏ شرابها منعش للغاية ٠‏ 

وأفرغ أحمد في جوفه السائل الذي تحتويه القنينة »ولم 





وأجرد قدمي المشدودتين الى الارض بأطنان الرصاص 
لأدخل في ظلمة لل طويل الى حىث لا أدري ٠‏ 

ومن الامام كان صوت الصغار الظامئين ريهتف مبحوحا في 
أذنى يريد الحماة ٠‏ ومن الخلف كان صدى عميق ملحاح 
كسس يهن :نه التارى يهتنا بو موحد 

«لاتمس الجمزة والقبر وأزهار الزيزفون السضاء ٠‏ 
لا ننس الحميزة والقير وأزهار الزيزفون السضاء ٠‏ لا نس 
الحمسزة ٠.٠.٠٠‏ » 


الكويت 


عنير سويد 


تمض سوى لحظات حتى أ حس بأن شسئًا ما قدانفصل عنهلكون 
وحده مخلوقا آخر يحب التشرد في أزقة العالم ٠٠‏ وله 
ايضا اسم احمد ٠‏ 

وهكذا كان أحمد حفر باخثا عن الذهس سما كان الحمد 
الثاني ينطلق عبر العالم ليعش كها يشتهى ٠٠‏ دخل الى 
خمارة وجلس وراء طاولة منزوية ترامت علمها أضواء 
شاحبة وأخذ بحتسي كأسا من النبيذ العشق > وتجيء امرأة 
تققد لصعة وتاول. كايهدور فمه ال كفها وشرن: 

ا حكن النبية والرجال * 

سقول الو 

د آناالا لحن الا :الدفن + 

فقول اللرأة :لا تقضت ١١2‏ أبقا ل حي الآ الدهنه 

شقول أحمد : أنا أريد أن أكون الرجل الوححد الذي 
يحب الذهب بجنون أما بقية الناس فأريدهم أن يكونوا 
محر د بلهاء ينتظرون سلادة خزهم وموتهم وساعة نومهم ٠٠‏ 
ساصنع امراة من ذهب وساحمها بصراوة ٠‏ 

وكان أحمد الاول مازال يحفر » وبقربه الشيخ عندو 
و بدمدم بكلمات غامضة وحشسه الايقاع ياد 
الآخر الافاق القديم فقد كان في تلك اللحظة يغادر الخمارة 
غاضيا » ويمشي على اسمنت رصيف مطل على بحر كبير » 
وينصت بذهول الى هدير الموج فيتذكر أ.يام كان سمكة 
ضشلة ذات الوان براقة ٠٠‏ تمغوص في اعماق الماه المظلمة 
لحظة تسمع صوت شبكة الصياد ترتمي من أعلى مقتربة من 
مكانها ٠٠‏ سمكة شاهدت مولد أول نجمة في الفراغ الاسود 
الكشف ٠‏ 

وفال الشسخ عبدو : 

ند عفر ا أحمد »+ احفر ءاه متحد الذهن» وتشحب! 
سعداء ٠‏ 

وكان أحمد الثاني كفن انذاك عتابطلا ذراع صديق يشتم 
العالم وبقول : 

هرون الرشيد ملك ٠‏ 

وزيره جعفر وزوجته امرأة جسلة جدا اسمها :زبسدة 


- اسمك يامولاي مسرور الجلاد الذي يقطع الرؤوس 
شوو له 

شقول احمد بغضب : 

أتشتمني ٠٠‏ هل أنا جلاد ؟ 

وستل أحمد من جبسه مدية ويطعن بها صدر صديقه 
طعنة فاسية فيصرخ الصديق بذعر : 

فيصيح احمد ينما هو مستمر على طعنه : 

هد ساحيل حو تدك عو يلاه به 

ستمتم الصديق بصوت واهن وهو يتهاوى على الارض : 

قتلتني ٠٠‏ أنا أخوك الصغير الذي هربت منه طفولته» 

فبرتمي أحمد على الجثة التي فقدت صوتها حتى الابد 
وينتحب كمومس معدتها بلا خز ٠‏ 

وقال الشبخ عبدو : 

عد أجلن نا اعد ٠٠‏ ان وجه الذهب جميل للغاية » 
هو وحده شمس نضيء القلب المظلم الذي حولته التعاسة 
الل اندي النوادة 

وظل أحمد يحفر بحركات سريعة رائبة بينما شوقه 
للذهب بنمو كقطبع من السحب السوداء المتراكضة على 
صفحه سماء مضاءة سقايا من نور اصفر متوهج ٠‏ 

وقال أحمد الآخر الافاق لفتاة أبصرها تقف أمام واجهة 
محل لببع الاسطوانات : 

جسدك أغنة من لهب ٠٠‏ عشقتها قبل أن أولد ٠‏ 

فقالت الفتاة بخجل : 

كيف نجرؤ على التكلم معي ٠٠‏ ابتعد .٠‏ سيضربيك 
ابي ان شاهدك وانت تحدثني ٠‏ 

قال افيد 

هالت الفتاة : سمضربك أخي ٠‏ 

قال أحمد : أخوك ممت ٠٠‏ أمك مىتة ٠٠‏ كل الناس 


: أبوك هيت ٠‏ 


ماتوا ٠٠‏ ولم سق سوانا في العالم ٠٠‏ ستعيشين معي امرأة 
سعسدة لن تحب اطفالا ٠‏ 
هالت الفتاة : 
أنت أعمى ٠٠‏ أين عبناك ٠٠‏ مازال جميع الناس 
أحاء ٠‏ 
أ لاا ات 


فاستولى على أحمد يأس مرير دفعه لأن إبركض تحر | بي وس .مي ٠‏ سن الما 
البحر وهو يقول لنفسه : ص الموطاي اسى ل ىو 
- سأرجع الى البحر سمكة ضشلة جصلة الالوان ١ ٠‏ 8 | 3 5 9 
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يحب التشرد في أزقة العالم ٠٠‏ وفي تلك اللحظة انسلت من 


> ى 
التراب أفعى التفت حول ساق أحمد الآخر الذي كانمنهمكا لااصر. 
هي هي 1 


وارتحفت احضان السحر وهى تتلقف جسد أحمد الذي 


في الحفر > فصاح بهلع : 1 


اذى 






باشمخ عدو ٠».‏ لدعتني الافعى ٠؟»‏ ساموت ٠٠اسرع‏ 
هه احضر الطسب ؟١»‏ لاتهرب ؟» 2 >٠6‏ لقد عر فتك ؟» 
لقد كنت مختمئًا خلف الاعوام الكثيرة العدد ٠٠‏ أنت ٠.‏ 


ولم يكمل أحمد جملته اذ أحس بد تلمس جلد جمينه 
محر 6 روط عر حول رخات وا ا بوم عله لوكي 
جسده ملقى على سرير في غرفة جدرانها بسضاء > وبقربه 
كان بقف رجل وامرأة يرتديان ثابا بيضاء » وكان للرجل حك_ةاات مجو 1 
عبنان رماديتان متألقنان خلف نظارة رقبقة الزجاج ٠‏ انعبر و اسطاروع اير موري «١‏ مجع ) 


الحم حوو مح يي طاراد وا الب 5 00 ١‏ 
قال الرجل : انت در »+©٠‏ لاتنزرعج ©» شد ملت سسارة رحا و2 2 باطاءاه الدرك - 
اناء ك الغا ٠‏ 0 

0 [' ر.هو 3/اأ) ل.س 

فتطلع احمد الى المراة بحيرة » فابتسمت له اتسسامة 000 
جدابة منحت وجهها الوسيم فتنة عارمة وقالت : ل 0 

إطمئن ٠ه‏ ستكون بعد أيام قوريا كالحصان ٠‏ 
المتسرب من نافدة الغرفة المطلة على الشارع > وتمددت العتمة 
المضمة في رأسه » وتذكر تلك اللحظة التى تكثفت فنها 





حوادث صغيرة تتابعت في سرعة مخبفة ٠٠‏ بوق سيارة 0. 07 ١‏ 
وامل دف صيدعة : تلبيزة ان لودو له لالكنا : , أ مه 2 
صرير فرامل ٠٠‏ صدمة فاسية في ظهر على وجهه ١‏ > ر وأ 
١ ١ ١‏ ا / 0 ( 
لا صرخة ألم قبل أن 5-6 السواد الى عشية: سيد مدا سود نال ديت 9 يضا 
2 : الام _اروم للى ١ ١‏ 
وابتسم أحمد بمرارة ٠٠‏ اذن لن ,يصنع امرأة من ذهب الهسف لاما صالة اللركقتب : 
٠+‏ وسسغادر المستشفى بعد ايام فللة قويا كالحصان ٠. 1 ( ١ ١/ 06 » »© ( ٠٠‏ لس ني 


وسير جع الى أزقة مدينته رجلا حزينا بلا حسبه وبلا عمل ٠‏ 7 - و 5 
٠٠‏ وقد ثاتي لحظة جوع ٠٠‏ مبت فجرها ٠٠‏ فتجبره على رع اطوار ثاملة رون اشطاع ا تك لمن 
أن يأكل عشه بشراهة بدلا من الخز المفقود ٠‏ 


لقتو حار كرا ناهد يجري سحب الاصدارالشععى الخحاص الخامس عشر 


)7 5 2 مديئة دمشى تاريخ ه انون الاول 8 ١‏ 
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كنت فما مضى لا أحفل كثيرا بما يصفني به زملائي »> 
وما يطلقونه على من شائعات تتناول عقيدتي في بعض الاحبان» 
ولك نالحال الوم تغيرت» وات أعبر رايهم اهتمامي البالغ ٠‏ 
فقد أدركت ‏ بعد فوات الوقت ‏ أنني أتأثر بهم » وان كنت 
لا المح أثري فهم ٠‏ 

كنت كافرا بكل القبم والمقدسات التي يعتنقونها » أنظر 
الى جموع الشعب الطس » نظرة استعلاء وازدراء » ولا زلت 
حتى الآن أنظر البهم هذه النظرة نفسها » وان خفف الزمن 
من حدانها فكساها استتخذاء تظننى معه أحد المؤمنينالصادكين ٠‏ 

ان اجدقائق :وز لان لا بسددرانيانى اديه © الف 
واثقون من كفري والحادي » بل ويذكرونني مثلا » حين 
بودون التسلة » على ما يمكن أن بفعل الزنادقة والملحدون» 
في ال كيك امنيا ذات المسمين وذات 
التسمال دوا تن سك د سان 

لقد اشترطت على زوجتي > أن تنظف عقلها من كل معتقد 
قديم » وأن لا تؤمن شيء - أي شيء - فهو سخيف > 
واستطعت أن أجعل منها صورة طق الاصل عنى > تتندر 
بالمتدنين تهنا بأزبات القعائل مهتين نات موا غلم أن 
تعود الى طسعتها » فتلسس الرداء الحديد الذي ارتديته اليوم 
لتتغلب على العقبات التي نشأت أمامنا » ونفلح في اجتياز 
الازمة التى نمر بها الا أنها كانت تمدو في كل مرة أصدق 
5 نفسا » وتأبى ان تقوم بدور المنافقة المخادعة ٠‏ 


وقد برددون عبارا: 


وأكاد حين أسمعها تتحدث بصدق وحرارة » أندفع مهاه 
وأخلع الرداء الحديد لاعود الى طبعتي السالفة » ملحدا 
كافرا » لا أومن بشيء وأهزأ بكل شيء » الا أني كنت أعود 
الى نفسى » حين أرى في العبون الجائعة » التي ملأت أركان 
النزل > الشتراعة والرجاء ٠‏ فقد كانوا جميعا » أمي وأبي »> 
وشقيقاتي وأولادي » ,يخشون أن أنساق في مارها فتضيع 
علينا الفرصة الاخيرة في الحاة ٠‏ 

واني لأتساءل » وقد مغى على زواجنا السعيد » خمسة 


يفي 





أعوام » أكانت ترضى بي زوجا » لو علمت ما سنصير البه 
الوم ؟ انها تعاند وتكابر » وترريدتي أن 0 وأكافح» وتلح 
على ان احما حاتى الخاصة » وان لا تضطرنى ظروف 
المعمشة الى الكذب والنفاة . ْ 

اسمع ايا محمود ٠‏ يجب أن تقطع صلتك « بالشيخ 
الصوفي » ان كرامتك تأبى علبك ذلك ٠‏ ألم تقل لي مرة : 
تجوع الحرة ولا تأكل بثديبها ؟ ٠‏ وأعود الى العبون الجائعة 
فأجد فبها كل معاني الضراعة والرجاء ٠‏ ان «الشسخالصوفي» 
يقدم لي كل ,بوم من ضروب الاحسان والمساعدة وقد صنع 
من أجلي ما لم 
مني كل أذى وكان موضع تعليقي وتندري في كل مجلس 
حللته وفي كل ناد دخله » حتى لأذكر أني نذرت نفسي 
شستائمه لمه » وكشفه أمام من يعرفه عن بعد » ومن يسمع به 

من أفواء الادن د أما كفك هيت اليه» » فلا أعلم سوى أنني 
فلم أستطع » وهممت أن أببع شيئا فلم 
اعد عو كانف الماء يبومداك ندر , شير أعن تن > بوالسين فى 
الست طعام » ولسس هه وقود > وغامت الدنيا أمام عبني »> 
وجلست في زاوورية من الست أنظر الى لا * شيء »> ووالدي 
المريض »> #سظن الى من بسنا تاكن فده الحدره -ويقنه 
الجوع والبرد والالم ٠‏ 

يقال يا بني : ان «الشسخ الصوفي» له مكانة في الدولة» 
د الس ب 

« الشسخ الصوفي » ؟ هذا الدجال الكذاب المخادع ؟ 
كنف أقصده ؟ لقد ناصلته العداء » وأعلنت عليه حريا لا 
هوادة فيها » فكيف أقصده ؟ آلا » فلبذهب الى الجحيم ٠‏ 

يقال يا بني : انه كريم ينسبى اساءة المسيء » ويقيل 
عثرات الساقطين ٠‏ واختلطت كلماته بزمحرة الرعد » 
وضاعت أصداؤها نحت وابل منهمر » فاضت به الشوارع 
والازقة » يغسل القذى ويرحض عن جوائها الاقذار» وألمح 
في نفسي بقايا حقد قديم عات > فجرته الكا بة الممسطرة » 

لابة”# ا - 


- بقل يرل الريى الحاضري - 


أرقت بوما أن أنفق ‏ 








والريح العاصفة دون أن لله قطرة من رحمة السماء ٠‏ 

وتجرني قدماي الى راببة في أقصى المدينة > بقع عليها 
جامع ,يلفت الانظار ٠‏ 

تقدم الشسخ نحوي »> وقد علت وجهه ابتسامة لم أستطع 
فهمها فقد كان الشعور بالاثم نحوه > والهبة التي كانت 
تحط به » والانسحاق والضياع اللذان ملكا نفسي» حواجز 
منعتني من انعام النظر في وجهه » ونهضت من مجلسي وتبعته 
2-0 كادي أحد مريديه ٠‏ ولما طال بي الصمت » لعنت 
نفسي والشسخ الصوفي » ووالدي الذي وصلني به ٠‏ ترى 
*' الذي يمكن أن يقدمه الي هذا الشيخ الأفون ؟ ما الذي 
يستطيع أن .يفعله من أجلي ٠‏ لقد سرحت من وظيفتي منذ 


2 
ع‎ 
3 ٠. 


شهور فهل بعيدني البها بعظاته وصلاته ؟ وأخذت أغمغم 
بكلمات لم يفهمها ء لاني أنا ‏ لم أفهم منها شيئًا » الا أني 
عزمت على التخلص من الشعور الخانق الذي سحقني > ولو 
أدى ذلك الى ارتكاب حماقة جديدة مع الشسخ » الا أنه كان 
أذكى مني فقد قطع خواطري » ومد بده وشعرت أنها أثقل 
من كل يد عرفتها ‏ على كتفي وسمعته ,يقول : 

لا تندم على ما فرطت في حقي »> ولا تقنطا من رحمة 
الله م فالقرورضة لا ترآال شاليحة +اوانك بد فى مقتل العمر > 
اغسل نفسك من الادران » وطهرها من الارجاس > وعد 
الى أمتك الطلية » تجدها قد نسبت كل شيىء » وفتحت لك 
ذراعها من جديد ١ ٠‏ 

وخشيت أن ,يسترسل في كلامه » فتفلت أعصابي من يدي 
فلا أقوى علىمغالبة شعوري نحوه » أنا الذي حملتله الكره 
زمنا طويلا » وجئت الله الوم » أخطب وده » والتمس منه 
العون ٠‏ وشعرت مرة أخرى باليد الثقيلة تنزل عن كتفي » 
فتهز يدي هزا عنيفا » جعلني أومن ايمانا كاملا بما يتمتع به 
الشسخ من فوة رهسة ٠‏ 

لقد زارنيالموم 1 المسؤولن,شركة المغازلالحديدة 
وشلك موظفا فيها » فسر على بركة الله » ولا تنس تتحاتي الى 
أسك ٠‏ 

وانطلقت من عنده وأنا لا أصدق أني نجوت بنفسي »> فقد 
خيل الي. أن نظرات أماعه ومريديه » ثم يده أجل يده 
هش 5 35 


الثقبلة » لن تدعني الا هشسما أو جثة لا حاة فبها ٠‏ 
ف 

انها ضريبة مرتفعة الثمن دفعتها ‏ وأدفعها كل يوم 
للشبخ الصوفي ٠‏ فقد غيرت » أمام الناس > كل عاداتي 
وطاعي وتحليت بصفات حاربتها بعنف > لاني وجدت فيها 
أغلؤلا منلى كيه الواطن > وتعدل امكاتاتة عن العمل © 
فلا ضرورة لهذه الشعائر » ولا لتلك الععادات ٠‏ انها قود 
وأصفاد ولعن الله الشبخ الصوفي > فهو عماد من أعمدة 
الجمود والتأخر ٠‏ كان يمكنني » أن أنقطع عن الزيارة التي 
أؤديها كل يوم لجامع الشبخ لو كان الجو الذي أعيشه ‏ في 
الشركة حيهدا عن اه والفوده :+ 

وذات .بوم كنت في الببت » وفي أعماقي ثورة لاهبة وفي 
كرامتي انتفاضة أببة » وقررت أن أترك الشسخ الى الابد » 
وأن أتخلص من النير الذي فرضه على حباني العامة والخاصة» 
أقصد حماني وححماة زوجتي » وانقطعت عن العمل» وانقطعت 
عن زريارات الشيخ البومبة » وعدت الى حياتي الاولى » 
جاحدا كافرا » أنال من كل مقدس » وأطلق العنان لنفسى 
في الانتقاء .- ْ 

لم أوفق مرة أخرى » في ايجاد عمل » فقد بدا لي أن 
الشبخ الصوفي قطع علي السبل » وأبى الا أن أرتبط به 
ارتماطا لا فكاك منه ٠‏ وحين عدت الى الست ذات مساء > 
ريت الجزع في العيون » والدهشة تعقل الالسنة » ققد 
انتابت زوجتي الام الوضع » واستدعى ذلك اجراء عملية في 
مستشفى الد كتور سعيد ٠‏ 

كانت ترقد على سرير المستشفى بعد اجراء العملية » وقد 
انبعث من عينيها وميض عحيب » وميض خافت واهن » تجمع 
فبه كل معاني الاستسلام والذلة والالم » وحين أرادت أن 
تتحدث الي > أشاحت بوجهها عني وقالت بصوت مرتعش : 

يقال ,يا محمود : 


انه يسى اساءة المسيء « ويقيل عثرات الضالين ٠‏ 


حلب بدر الدبن الحاضري 





ارااسسطمت [ 


للشاعر : ردياو كيبليئغ 


الى ذوي النفوس الضعيفة الحائرة 
الى الذين خارت منهم العزائم خمدت الهمم 


الاهداء : 


الى المتقاعسين والمتخاذلين 


الى فاقدي الآمال العذبة , والاحلام الذهبية ٠‏ 


اذا استطعت أن تحتفظ بشات كيانك » صلب العقيدة » راسخ 
الجنان » ببنما الجميع يفقدونه فقدانا كليا وينحون عليك 
باللوم والتقريع اللاذعين ٠‏ 

اذا "امشتطفت أن شق يتنك عقة حمابيزة “الاجال فى الوقث 
الذي يشك فك الجمع » بالرغم من هذا كله لا تأبه 
2200 

اذا استطعت أن تننظر طويلا دون أن .يتسرب الى عزيمتك 
الفولاذية الكلل والملل » ولم تجابه الكذب بالمين واللف 
والدوران > وان رشقتك كراههة الناس شالها الصارمة 
ولم تدع هذه البغضاء الى نفسك منفذا أو سملا > ولم 
تدع بأن الحكمة والمعرفة قد استقرتا بين تلافيفدماغك» 

اذا استطعت أن تتسلم زمام الحكم » فتحكم دون أن ندع 
للاحلام والاوهام أية سسطرة أو سطوة منالغرور عليك» 

اذا استطعت أن تفكر طويلا ولم تدع هذا التفكير غايتك 
وهدفك الاوحد ٠‏ 

اذا استطعت أن تحابه الانتصار العظيم والانكسار الذميم 
سواسية دون تدلمل او تدم + 

اذا استطعت أن تسمع أقوالك الحقة المجردة عن الغابات 
والمصالح » أصبحت مقوضة الاركان متداعية الجدران 


( يبوسف ) 


بمعاول الدجاجلة الافاكين ليشسدوا على أ نقاضها صر وحهم 
الهزيلة كخوط العناكب لبحذبوا المهم الاغساء السذج 
بهذه الشراك الشيطاننة ٠‏ 

131 انتطقت” أن الك صضوايك: عتهها تر كل ها تملك 
بحهود وأتعاب هائلة فقدته دفعة واحدة »> وأن تنمدأ في 
العمل المثمر من جديد دون أن تفقد ارادتك الفولاذية » 
الثابتة كالاطواد نهيب بك دوما الى الحد والكد > ولا 
ندم على ما خسرته مطلقا ٠٠٠‏ 

اذا استطعت أن ترافق الملوك والامراء دون أن تفقد صلاانك 
مع عاءة الذاس وتتحدث اليهم بفضائلك ومز اياك الطيبة . 

اذا استطعت أن تصد الاصدقاء والاعداء الالداء من الايقاع 
بكأو أن ينالوا منك وأنتكون يقظا لحر كاتهم وسكناتهم» 
ولكنك لا ترهبهم مهما حاولوا وراوغوا ٠‏ 

اذا استطعت أن تشغل دقائق حاتك وثوانمها بالعمل المضد 
والجهد الصالح ٠‏ 

نعم اذا استطعت كل هذا 
ملكت الارض وما علمها وأصبيحت أكثر من ذلك : 
أصبيحت رجلا ,يا بني ٠‏ 


اش مه 


دمشق بوسف عبد الاحد 


جص 
ايو 





كفم الحب في الملاحة أو أشفى وان كان لاا ياغي بحرف 
ما رأى الناظرون قدا وشكلاا فارساً مثله على بطن كفب 
وسط القدر لم يكبر ‏ لجرع متوال ولم|) يصغر لرشفف 
لا عجول على العقول جهول بل حلم عنهن من غير ضعفف 
نتن "الفن.. “ينه تن «رافنا” اخطاتم - مخ .عرفنية الشقف 


[ 

ْ كيتسوة ‏ عاذ فييك عتنوت. عكنلن؟ أرق ناك . وامنت 
[ ... جزيد 

كيه احظها « تقول . ضصباح الخير «6 أهلا ومرحا با صباحي 


يا صاح الرضى اطلي ©» ويا دنا استهلت > ويا رضفف الافاحي 


# 3# و 
هود الورد في جينك للصبح فغفضى وراح بالورد يحلم 


واستفاق المساء ‏ سكران في هدبيك بحبو معقد الظل ‏ مبهم 


* ف 3 
وكأن الريحان قد طال اذ دست عليه والروض اذ لحت برعم 
حساك نسان فاختلجا شوفاً وقبل : الرسم قد لاح أو هم 
وو 2 و 
اشة:. جبعراءة. !0 .قله عل أو دقري 2 « ايحا وليل كتين 
لبتني الللل حين لفك با سمراء والحلم اذ سر ىق و الستر بق 
وصفي قر نفلي 











سابل 
تحية وبعد عاد الشروع الى المرفا العتيق وكشرت أرض قربتي الكابية تستقبل وقع خطواتي البطيء , لقد جفتعروقها 
بؤسا كما جفت عروقي حنينا الى المجهول , الفقر ذاته بمتقع لونه لو رأى أرضها كما رادت لو تأملتها تأملي الحنون ,. عدت 
ارمي الذنور كيد الفلاح المعروفة ولكن تر بها لا تسخطيع أن تلبت ء, ربما تودين معرفة عنواني « 
جب الرمان ٠٠.٠‏ ِى 

عزربري + 

أكتب اليك عتابا لا رسالة ٠‏ آم لم تقل عزيزني أو صديقني أو أي شيء آخر ٠‏ أنت ما زلت كما كنت أقول لك : طفلا 
كبيرا ٠٠٠‏ آن للطفل أن يكبر ٠٠٠‏ ما زلت تخجل ونحجب عواطفك التقاليد ٠‏ 

أريد أن أعرف عنوانك ؟ ٠٠٠‏ أراك تتلذذ بمعرفة ما أود قوله وكأني بك نود جرح كبرياء امرآة ٠‏ لو آم تكتب لفعلت 
المسدتحيل لمعرفته ولددات الكنابة اليك ٠‏ 

أنت لست سرا وتحاول أن تكون من الاسرار وكامرأة وكطفلة أحب أن أعرف عنك حتى نافه الاشياء » كيف تأكل 2 
كيف تشرب 2 كيف تتأمل ٠‏ بماذا تفكر الآن > بماذا تحس ؟ 

كنبت أربعة سطور فقط ٠٠٠‏ أهكذا «كتب ؟ أرسالة هذه أم دعوة لممارزة ؟ 

قل ألست سعيدا ٠٠٠‏ كيف القرية +٠0‏ نحدث طويلا قل كل شيء ! كل شيء ! كل شيء ! 

علا علا عار 
قل سيت 0 

بدأت رسالتي اليك بالتحية وما حبيت ٠٠٠‏ يا عزيزني ٠٠٠‏ 

تحية وبعد : 

نعم لقد آن للطفل أن يشميخ أوتنجهلين أنه ولد وكانون والهرم ٠٠٠‏ لقد دب الصقيع الى أوصاله عندما كان في عالم 
الغيب فولد والصقيع ٠‏ 

ما كنا ولهذا ٠٠٠‏ 

سبيبلوس ,يصمت الآن في الفالس الع<زين أو أنا أتطلع من النافذة الفقيرة ٠‏ لقد هامت نظراني عبر الجدب وتسلقت 
الجبل الذي تنتر بع عليه قلعة الملكث شمس ٠‏ حثيثة الخطوات الى حبت كنا نجلس صفارا على حافة الهوة ٠‏ نستطلع قعرها 
فلا نعثر الا على الظلام ٠‏ ونرمي الحصا فتصطدم بالجدار مرات أربع ونئن كأنها ناقوس متعب يدعو الى جناز ألم نغيب في 
العتمة السحيقة + 

كان ,بحب أن بصعد مع الفجر الى القلعة عندما تتفتح زهور الحقل ويلهو بنفض الندى عن وريقاتها ثم يتسلق الجبل 
الى القلعة فيقبع على حافة الهوة بتأمل أسرارها سداعات طودلمة تدعوه اليها فيهم أن بعانقها عناقا أبديا ثم يرقد ليجدد المحاولة٠‏ 

وذات بوم نسلق الجبل وأنا أرقبه ٠‏ 

سقط الطل عن الاوراق وكانت آثار أقدامه الى الاعالي طرية حفرت أخاديد صغيرة ولكني لم أر آثار عودته ٠‏ 

عفوا أريد أن أنوقف قليلا عن الكتابة لقد عاد سبيبلوس الى أنينه المكبوت ولا بد من جرعة أخيرة من كأسي ٠‏ 

لورنعد ولكنة زراود ني دانها كظلي يرق ناي ف اللبالي المقمرة. تكح اجماح التوع عن مقلتي ف اللباتي الملدجة لقد 
هوى ملبيا نداء المجهول أعرفت من هو ؟ 

اد عاد عر 

عزيري 

نحية وبعد : رسالتك كليبة آن أن تتخلص من سوداويتك ٠‏ كنت نتحدث عن المرح والرقص وعن الجمال فهلغاض 
الرقص والجمال في نفسسك ٠‏ أرى أن التصنع أكثر من الواقع انك تهيم في أرض لا ظلال لها على الارض ٠‏ 

قل من هو ذلك الذي لبى نداء المجهول ؟ س 
ما 


حح في بلاساسان ما 


خفق له قلبي ٠٠‏ 





شيء ف عينيك ! 





أحل من النور 


السيمفونية الخالدة ٠‏ 

التي اسكرت قيثارة الزمن ٠‏ 
وفجرتها يمناك ! 

في سان لورنسو 

أبها البطل .٠‏ 

لها في بلادي حكايات ٠‏ 

انها نسيج من اسسباطير البطولة 
المبعثرة بين رمال حطين 
والضائعة على ضفاف اليرموك 
انها شيء من تاريخ 66 
ولد منذ الأزل 

في بلادى ! 

وحمله الفاتحون 

من عندنا 6.6 


2 07 


شىء من عندنا ٠‏ 


احل شي ادي عيديك 


وسكب البسمة على ثغري ٠‏ 

انه أحلى شيء في عينيك 

أيها الرايبض في هذه الغابة الخضراء 
عيناك 2 سرجان مدللان ٠‏ 

زيتهما من دموع لياليك ٠٠‏ 

المعبقة بأطياب البطولات ! 

والسكرى بسلافالفتح والانتصارات 





«تثال » 


حت 


شعر جورج سالم سيف 


وأحل من الحماة 

وأحلى من الخلود 

وأحلى من العذارى ٠‏ 

انه اروع ماذكرتينه عيناك ٠‏ 
عندما' تتلذيا الصباحات ف حجر ٠٠‏ 
وعندما ينبثق الضياء من ازميل 
وعندما يرفعون تاريخا ٠‏ 

فوق ذروة خضراء ! 

في عينيك أيها التمثال الاسمر 
انه الشيء الذي احيه ٠٠‏ 











الشيء الذي اعبده و 


انه ٠٠‏ وطنى !! 


0 

٠ ٠.‏ بي 
ليبذروه فيك لأرضءلم تبتسم للنور ٠ ٠‏ 
ولم تضحك للصباح ٠.‏ 
ان السيمفونية الرائعة ٠‏ 
التي دغدغت خواطر الخلود 
في سان لورنسو 
وعبقت الكون , 
بأطياب الحرية والحياة ٠‏ 
دوت اصداؤها من جديد ٠٠‏ 
في وطني ٠‏ 
وخفقت في كل اطلاله نور 
اشرقت من عندنا ,2 
لقد حملت الى العالم ‏ ء 
أحلى اغنية من بور سعيد 
واروع ملحمة من صحراء سيناء 


[ 
[ 
ظ 
[ 
[ 
[ 
[ 








انها اختلاجات ارضنا ٠‏ 
المجبولة بالكبرياء 

والمخضبة بالدماء 

والمزروعة بالاضاحي والشهداء ٠‏ 
ارضنا أيها البطل ٠٠‏ 
تتلهف أوسم الحصاد ,2 
لسان لورنسو جديدة 
نحرق فيها الزؤان 

وندوس الحشرات ٠٠‏ 

هناك ٠٠‏ ف روابي فلسطين إِ 
ونفجر سسيمفونية أمل ٠٠‏ 
تغنيها النجوم ٠٠‏ 

ويرقص لها القمر ! 





صهيل +وادك الابيض 

في ذرى الاندلس ٠٠‏ 

با محرر هذه الارض 

سمعته في وطني ٠٠‏ 

في أمسية من أماسي دمشق 

بوم خضبت اشعة الاصيل السكران 
سهول ميسلون »2 

بالدم النقي الاحمر 

وزرعت حوافر الخيل 

في كل شبر من الغوطة الخضراء ٠‏ 
الف اسطورة فداء ! 

بوم غابت الشمس 

وكلها لهفة الى البععث 

وشوق الى المقاء 

لتشبهد كبفه رسكل النيل 

بعطر البطولات ! 

وكيف تطلع النجوم 

من و3 النوارس. * 

وكيف ينتحر القمر , 

في زحمة الصراع ٠٠!‏ 

صهيل جوادك الابيض 

يا ضحى 55 أيار ٠٠‏ 

سمعته في وطني 06. 

في عيشة يوم . زلزلت آفاق جلق ٠٠‏ 
وروعت الف قلب ؛ والف عين ٠‏ 
بوم انحنى التاريخ ٠٠‏ 

واوماً الى الملعب البلدي 

ليكون منطلق الحياة ٠‏ 


وبيت لحم البطولة 

يوم غانت السيسن 6ق بيخيهة النيز 
النسر الفتى الذي هوى 
ليضرج الارض ٠‏ 

بأز كى نجيع 

ويخلد التضحية ٠٠‏ 

بأروع استشهاد ٠‏ 

ويهزم الخيانة ٠‏ 

الى الأبد !! 

صهيل +وادك الابيض 

با امثولة الفداء ٠‏ 

سمعته في وطني ٠٠‏ 

على شواطئنا 2 

يوم ركزنا حجر الزاوية 2 
في اساس الوحدة 

على انقاض جان بارت 

وعلل اشلاء كلاب الصيد 
وعلى بقايا المعتدين الوحوش 
بوم انطلق الطور بيد الجبار 
بالفتى الأبي الاسمر ٠٠‏ 


صهيل جوادك الابيض 

يا سان مارتن 

اجمل نشيد على شفاه الخلود 

واروع لحن ٠٠‏ في خاطر التاريخ 
جورج سالم سيف 


هخ#"# ا - 
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باناشر الايل على هديه 
ونائر الأنجم في غردئه 
يلنها الصحو فلا غيم-ة 
اغالب اسان كن 
مخضوضر الدرب ليد 
مخضوضر الدرب قلا 3 
من صنع عينيك أمانينا 
بالواحة المطار لي جاسة 
باأزودق السكران لي رحلة 
على الروابي الخضر لي ذشوة 
كأث-ني في حلم سابح 
أهم بشبهر من نورها 


لهي 5 مطلق حا 0 


و95 


ما أجل الابل على هديك 
ها أدوع الأنجم في غريك 
ذكدو. "التو .عن غنيك 
ما أضوع النيسان في ركبك 
لم تزحم الدرب الى قريك 
إاناهة »ادرف ون.. فيك 
تنسحا المي ء من هديك 
تحت ظلال النخل من شطبك 
لشاطى: يحل في حبك 
وفي يدي العنقود من هضبك 
تصني الأني 8 رحبك 
بالسكر الشلال من سكبك 


ل يعرف الصحو على غربك 


نا الطياز 


ين اللي والبناء 


ما من أمة من الامم الا وعانت اباما من القوة والضعف , 
والنصر والهزيمة ٠»‏ والتقدم والانحطاط ٠‏ واصالة الامة 
نظهر في ساعات الشسدة والمحن كما تظهر في مواقف المجد 
والسؤدد , فكلى الأد والجزر في حياة الامم معيار صحيح 
تقاس به امكانياتها على الاسستمرار في الحياة وعلى المساهمة 
في الحضارة , وامننا العر بية عصفت بها اهواء 2 ولعبت 
«مقدراتها اطماع ء وقطعت أوصالها قوى استعماريةمختلفة, 
واصابتها سهام داخلية وخارجية حنى تكسرت السهام على 
التهام اكلم حال 4 وام استسلي + ولع حجن عامها » بل 
حولت المصائب النازلة بها الى حسلئات 2 والكوارت الى 
انتصارات 2١‏ ونظرة خاطفة الى الخطوط العريضة في تاريخنا 
الدديث ترينا كيف كانت فكانت امتنا بقوتها الخلاقة 
وميزاتها الاصلية تتحدى الفوذى والضعف والاستسلام 
ولعل « نوبنبي » شيخ المؤرخين الانكليز المعاصرين لو أمعن 
النظر في تاربخنا ء ما بطن منه وما ظهر » لاكتفى به برهانا 
على نظرية « النحدي في التاريخ » الني تبناها وخصص لها 
المقالان الطوال 2» واستشهد لاثباتها باحداث قديمة 
ومنوسطة . ذلك ان كل محاولة لاذلال شعبنا وافنائه تحولت 
الى نصر ونقدم 2 وكانت لبئة من لبنات نهضتنا العربية 
الحديثة واذا استعرضنا مراحل هذه النهضة وجدنا اثر 
النكبة في البناء في كل منها واضحا : 

١‏ كان اول اصطدام وقع بين الشرق العربي والغرب 
الاوردي خلال الحكم العثماني الطوبل هو حملة بونابرت على 
مصر والسام » وكان رد الفعل لهذه الحملة ظاهمرا في ثورتي 
القاهرة الاولى والثانية وفي تدفق المتطوعين من انحاء سورية 
لقتال نابليون وتخفيف ضغطه عن عكا ٠‏ وكان هذا الوعي 
الشسعبي العام الذي وصفه الجيرتي وصف شاهد عبان 
ننيجة حميته للنكبة الني حلت بالبلاد من العدوان الخارجي 
ومثل ذلك ما حدث تحملة « فريزر » الانكليزية /لا١٠م١‏ الني 
تصدى لها شعب مديئة رشيد فأفنى جنودها واجبر من 
كان خارج المديئلة على الالسحاب بجر اذيال الهزيمة والخزى 
والعار ٠‏ 

؟ لا ظهر التنازع على النفوذ في سورية ولبئان بين 
الافر نسبين والانكليز عقب خروج ابراهيم بن محمد علي 
من سوزية واستطاعت الدولتان تواطىء مع الترك اشاعة 


الفوضى الداخلية ١‏ واثارة النعرات الطائفية » فحدث ماحدث 
دين عامي ١85٠ 1485٠‏ مما لم برض عنه عقلاء القوم » 
فتنادى أبناء البلاد » المسبحيون منهم واللسلمون » الى 
الناخي بين السكان على اختلاف مذاهبهم والى المساهمة 
في احياء التراث العربي المسترك » واعلن بطرس البستاني 
اسم الجمبع « حب الوطن من الابمان » وغنى ابراهظيم 
اليازجي منشددا : 
تنبهوا واسسنفيقوا ايها العرب 
فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب 
خلوا التعصب عنكم وااستووا عصبا 
على الوئام ادفع الظام تعتصب 

وكانت الجمعبات العلمية والادبية والصحف والمجلات 
وكنابات الكناب وقصاتئد السعراء تدور كلها حول الوطنية 
والقومية والحضارة العربية الزاهرة النى ساهم في خلقها 
العرب وغير العرب ء والمسلمون وغير المسلمين 2 وكان هذا 
الشبار الذي طغى عل كل تبار فكري آخر ردا على محاولات 
الدولتين الاستعماريتين فرنسا وانكلترا لذر قرن التفرقة 
بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ 

“ ب حين اشند الاستبداد الحميدي وعد على الناس 
أنفاسهم 2 وأحصى أقوالهم وأفعالهم 2 وراقب حركاتهم 
وسكناتهم » وأصاب شروره وانتقامه جميع طبقاتهم » برزت 
الخطوط الاولى لمطالب العرب فحددت الجمعية السرية التي 
ظهرت في بيروت ودمشسق ١8105‏ مطالب العرب من الترك 
« باعتبار اللغة العربية لغة رسمية في الدولة وعدم تجنيد 
العرب الا ف حدود بلادهم ومنح الاستقلال لسورية متحدة 
مع لبنان » وكانت هذه المطالب الاساس الذي دارت حوله 
مساعي الزعماء العرب حتى الحرب العالمية الاولى ٠٠٠‏ وا 
استثمر السلطان عبد الحميد فكرة « الجامعة الاسلامية » 
في سبيل تحقيق مااربه وتقوية قبضته على رعيته في الداخل 
والمساومة عليها في الخارج ضد القوى الاستعمارية ظهرت 
في سورية ولبئان الدعوة الى « القومية العر بية » التي ربطت 
بين أبناء البلاد جميعا برباط واحد وكانت تنيارا معاكسا 
كنيار سياسة الدولة الحاكمة ٠‏ 

 :‏ عمل العرب والترك معا للتخلص من نير الحكم 
الحميدي », ولكن الاتحاديين ما كادوا يظفرون بالسلطة 

الما 


والنفوذ » حنى كشروا عن أنيابهم وأعلئنوا سياسة «التتريك» 
وأخذوا في اغنيال الزعماء العرب ونشريد عائلاتهم » والضغط 
على كل ما هو عربي ٠‏ وتحويره أو تحويله الى مصلحتهم » 
فقوبت الفكرة العربية وتحولت من خاصة الخاصة الى 
الطبقات العامة » وصارت الجمعبات العر ببة 2 وما أكثرها 
في كل بلد عربي » تعمل من أجل القومية العربية » وقد 
تجسدت أعمال هذه الجمعيات في مؤتمر باريس العربي 
؟١١9١‏ الذي عقد برئاسة عبد الحميد الزهراوي وحضره 
مندوبون لا عن الجمعيات العر بية في مختلف أقطار العرب 
فحسب » بل عن الجاليات العر بية في الامريكتين أيضا ء مما 
اضطر تنركيا الاتحادية الى الاعتراف رسميا بمطالب العرب 
ووعدت كاذبة بتنفيذها ٠‏ 

ه ‏ خلال الحرب العالمية الاولى خدع جمال السفاح 
بعض الزعماء العرب فيالشام حتى باحوا له بدخائل نفوسهمء 
وأطلعوه على كوامن رغباتهم » ثم قلب لهم ظهر المجن » وحكم 
على الكثيرين منهم بالاعدام ونفذه في بعضهم بينما ابتعد 
بعضهم الآخر عن عيونه » وأذاق جمال الاهلين في سورية 
ولبئان الاعوال 2 وجرعهم المصائب , فأصبحهم على الجوع 
والفقر والعوز .2 وأمساهم ء لىالمرض والخوف والتنكيل » 
وكان بعمله هذا مساعدا على الاسراع بالثورة العربية التي 
سقت النرك من نفس الكأس المترعة الني أذاقوها للعرب 
خلال حكم طويل » وطردتهم من البلاد شر طردة ٠‏ 

5 ب بعد الحرب العالمية الاوللى كشر الاستعمار الغر بي 
عن أنيابه » وتنكر لوعوده للعرب » ولاتفاقه مع الشريف 
حسين 2 ففرض استعماره باسسم الانتداب » وقطع أوصال 
البلاد » ومكن للصهيونية في فلسطينء فزرعالاستعمار بذلك 
بذور الثورة الني اشنعلت في سورية والعراق وفلسطين 
ومصر وحصدها ثيرانا فتكت بقوانه وعرضت سمعته الى 
الانحطاط وأجبرته صاغرا أن برتد ويبلسحب عن بعض 
أراضي العرب ولا بزال بعاني حشرجة الموت فيما تبقى له 
من نفوذ في الجزء البافي منها ٠‏ 

 '7‏ انفقت الدول الاستعمارية جميعها مع الدول 
اللنسيوعية على طعن العرب في الصميم فخلقوا في فلسطين 
الحسبة دولة مسخا أسموها « دولة اسرائيل «» ونفخوا فيها 
من روحهم ء وأيدوها بنفوذهم السياسي والمادي » وسلحوها 
بأحسن سلاح بملكونه 2 وبذروا بذور الفتنة والفرقة بين 
حكام العرب . واشتروا ضمائر هؤلاء الحكام بالمال أو الوعود 
وتاامروا معهم ضد أمة العرب وكانت « قضية فلسطين » بما 
أحيط بها من ظروفوما رافقتها من ملابسا تالمح رك الر يمسي 
للنهضة العر بية الشساملة النيى نلت أحدائثها ,2 واليها يمكن 
أن نعزو جميع مجريات التاريخ العربي في العشر سئوات 
الاخيرة » ولولا الجرح الذي لا يزال ينزف في قلب كل عربي 
من مؤامرة الاستعمار والصهيونية والحكام الخائئين لما حدث 
ما حدث في عاللمثا العر بي ولبقيت نهضتنا المعاصرة تتعثر في 
خطاها ونسير ببطء في طريقها المرسوم وأول حركة رد فعل 
شار 5 


لنكبة فلسطنن الانقلابات المتعددة في سورية واغتبال عدد من 
خكام العرب الدين سافهوا.قي تخدين الغزب او :اشتركوا في 
المؤامرة الكبرى ضد العرب ٠‏ 

6 لم نكن ثورة الجيش فى مصر في “5 يوليو ١9559‏ 
الا نحديا للاستعمار الانكليزي الذي أسهم في خلق اسرائيل 
والذي ضغط على الوعي القومى في مصر ء. وتحديا للملك 
فاروق الذي انغمس في السهوات واسترسل في خدمة 
الاستعمار » وشارك في ضرب الجيش المصري والامة العر دية 
في قضية « الاسلحة الفاسدة » واستهتر بالشعور الوطني 
بلعبه بالوزارات حسبأهوانهالصبيانية ونزواتهالشيطانية ٠‏ 

من خلال الا<داث المذكورة سابقا ونتيجة حتمية 
لها في أمة لا يزيدها البلاء الا تماسكا ء ولا تفعل فيها المصيبة 
الا نموا واضطرادا ظهر الر ئيس « جمال عبد الناصر » وكان 
لا بد له من الظهور بعد أن وجدت عوامل ظهور زعيم صحيح» 
ونضج الفكر العربي » وانتشر الوعي الجماهيري من المحيط 
الى الخليج , واتجهت أنظار العرب الى الزعيم القادر على قيادة 
حركة هذه الجماصير وتنظيم قوتها الكاملة والتعبير عن 
خلجاتها وتحقيق آمالها 2 وكانت أعمال وأفعال عبد الناصر 
جميعها نستئد الى ما أصاب أمة العرب من فشل ونجاح 2 
وما ساعدها على النمو والنهوض »١‏ أو ما وقف في طريقها من 
عوائق وعوارض » فاأفاد من االربح والخسارةو نظم ميزانها 
العام على أن يصبح ربحا كله فخلق في الامة العربية ثقتها 
بنفسها ء واستثمر قواها الكامنة فكان بحق ممثلا لاحلام 
جمبع العرب ق:دنيا العرب * 

٠‏ - من أعمال عبد الناصر التي يعتبرها الانكليز خدعة 
لم ينخدعوا بمثلها في تاربخهم الاستعماري الحافل بالخدع 
يوم ساقهم عن غير قصد منهم الى نوقيع « انفاقية السودان » 
النى أقرت استقلال السودان فخدم عبد الناصر شعبا عرسا 
وجارا نربطه به روابط الاخوة والدم والمصلحة والقومية » 
وكان ذلك جوابا على معاكسة الانكليز لوحدة وادي النيل » 
في قلب كل مواطن على ضفتي النيل في مصر والسودان ٠‏ 

١‏ - رد عبد الناصر على احتكار الغرب نجارة السلاح 
بعقده صفقة الاسلحة التشسكية , كما رد على سحب اتكلترا 
والولابات المنحدة الامربكية والبلك الدولي عروضهم لتمويل 
السسد العالى نأميم قناة السورس ليحقق من دخلها هذا 
المشروع الحبوي , فكان عمله ضربة للاستعمار لم يتلق مثلها 
في: بلد :من بلدان العالم. ٠.‏ 

؟٠١ ‏ دبر الاستعمار عدوانه على مصر في مع ركتي سميئاء 
وبور سعيد فحصد الهزيمة والخزي وخرجت القومية العر بية 
من هاتين المع ر كتين حقيقة واقعة وروحا قوية تنسري مسرى 
الدم في جسم كل عربي اينما وجد هذا العربي » وغدا عبد 
الناصر لا قائدا مظفرا فحسب » بل زعيما للقومية العر بية » 
وبطلا من أبطال التاريخ الكبار ٠‏ 

٠‏ ل ورد سكان مصروسورية علىالمؤامرا تالاستعمارية 
الكثيرة التي دبرت في الظلام ضد الحركات الوطنية باعلان 





الزرمئة ابه 


بقلم 





: جان بول سارتر 


ترحمة : جورج طرابيشي 


مقدمة جان بول سارتر أجلته « الازمنة الحديثة » عند صدورها عام ١9140‏ 


جميع الكتاب الذين من أصل بورجوازي عرفوا اغراء 
اللأفسؤولية .فين قد اميت هبد قن ميدق هعة 
الادب ٠‏ فالكاتب نادرا ما يقيم علاقة بين أعماله وبين قيمتها 
المالية ٠‏ فهو من جهة . يكتب ,2 ويغني 2 ويتأوه » ومن جهة 
أخرى يمنح مالا ٠‏ وتلكما واقعتان لا علاقة ظاهربة سينهما ,2 
وأفضل ما يمكن أن يعمل هو القول بأنه يتلقى راتبا كي 
يتأوه ٠‏ وهكذا يعتبر نفسه كطالب يستحق منحة أكثر مما 
يعتبر نفسه عاملا يأخذ ثمن أتعابه ٠‏ ان أصحاب نظر ية الفن 
للفن والواقعية جاءوا ليثبتوه في هذا الرأي ٠‏ فهلا لاحظل 
أحد أن لهم الهدف نفسه والاصل نفسه ؟ ان الكاتب الذي 
يتبع تعليم الاوائل يهتم بشكل رئيسي بكتابة أعمال لا تخدم 
شيئا البتة : اذا ما كانت مجانية 2 محرومة من الجذور 2 
فهي لا تبدو بعيدة عن أن تظهر له جميلة ٠‏ وهكذا يضع 
نفسه على هامش المجتمع » أو بالاحرى لا يقبل أن يمثل فيه 
الا على أساس اعتباره مجرد مستهلك . وعلى التحديد 
كطالب يتمتع بمنحة ٠‏ والواقعي 2 هو أيضا ء» يستهلك عن 
طواعية ٠‏ أما الانتاج » فهو مسألة أخرى : لقد قيل له أن 
العلم لا يعنى بما هو مفيد ,2 ولذلك تراه يطمح الى تجرد 


الوحدة بين القطررين » وتأسيس الجمهورية العر بية المتحدة 
فكان ذلك صفعة جديدة لجميع العناصر الرجعية في العالم 
أفسدت على الاستعمار والصيهو نيةوالشيوعية أحلاما عريضة 
كان كل منها يحلم بتحقيقها في هذا الجزء من وطننا المفدى » 
وقطعت عليهم كل طريق برغبون اتباعه لاعادة تسرب نفوذهم 
وفرض ارادتهم ٠‏ 

١5‏ في العراق الشقيق انتهت سياسة نوري السعيد 
وعبد الاله بانفجار ثورة ١5‏ نموز ( بولبو » النحررية التي 
أثبتت للعالم أن القوة مهما كانت كبيرة » وأن الضغط مهما 
كان شديدا ء وأن الاعتقال والنفي والتشريد لا ستطيع كله 
أن يخفت صونت الحرية ٠‏ ولا أن ,يضع الروح الوطنية في 
القمقم الا الى حين ٠‏ واذا تمكن التحالف الاستعماريالشيوعي 
من الانحراف بثورة العراق هذه ء فان كره السعب العر بي 
فيه لهما معا ازداد أضعاف ما كان عليه في السابق » وستثور 
العراق ثانية وثالثة وان غدا لناظره قريب ٠‏ 


العالم العقيم ٠‏ ألم يقولوا لنا كثيرا أنه «ينحني» على الاوساط 
التي يريد وصفها ٠‏ ينحني ! أين هو اذن ؟ في الهواء ؟ 
الحقيقة هي أنه . لكونه غير واثق من مركزه الاجتماعي ,2 
وأكثر ورعا من أن يقف ضد البورجوازية التي تدفع له 2 
وأذكى من أن يقيلها دون تحفظ , اختار أن يحكم على عصره 
واطمأن . بهذه الوسيلة , الى أنه يبقى خارجا عنه 2 كما 
يبقى المحرب خارجا عن النظام التجر يبي ٠‏ وهكذا فان تجرد 
العلم المحض ينضم الى مجانية الفن للفن ٠‏ وليس صدفة أن 
فلوبير أسلوبي محض ومولع بالشكل وابو الطبيعية في آن 
واحد . وليس صدفة أن الاخوين غونغور يفتخران بمعرفة 
الملاحظة وبكتابتهما الفنية في آن واحد ٠‏ 

ان هذا الارث من اللامسؤولية قد وضع الاضطراب ف 
كثير من النفوس ٠+‏ فهي تشكو من ضمير أدبي سسيء ولا 
تعرف أبدا. بسكل جيد , ما اذا كانت الكتابة شيئا مدهشا 
أو مضحكا ٠‏ في الماضي , كان الشاعر يعتبر نفسه ثتبيا , 
وهذا شيء مشرف ٠»‏ ثم أصبح منبوذا وملعونا » وهذا يمكن 
أن يقبل أيضا ٠‏ ولكنه اليوم» سقط الى صف الاختصاصيين: 
وهو يذكر » ليس دون شيء من الانزعاج » تحت اسمه 


٠‏ أما في الجزائر وعمان وغيرهما فالثورات لا نزال 
مشتعلة متحدية قوة الاستعمار ومنددة سساسته الفاجرة 
الماكرة »2 ومعلنة حقها بالحياة الحرة الكريمة , وكلما أوغل 
الاستعمار في وحشيته كلما تألق نور الاحرار وللعت قوات 
الثوار وساروا بخطى وئيدة الى التحرر والاستقلال ٠‏ 

وبعد ألا ترى معي أيها القارىء العزيز أن بينالنكبة والبناء 
صلة قوية في تاريخنا الحديث وأن ما من نكبة نزلت بنا الا 
وأعقبها بناء يفوقها » ولولا النكبات التي تكاثرت علينا كا 
أسرعنا في خطانا نحو التسلح والتصنيع وتشييد الجبهة 
الداخلية على أسس قوية 2 واتباع سياسة الحياد الايجابي 
وانخاذ موقف وسط بن المعسكرين الدوليين المتخاصمين » 
واعلان سياستنا الصريحة الواضحة التي لا لف فيها ولا 
دوران : « نعادي من بعادينا و نسالم من بسالنا » ٠‏ 

أنور الرفاعي 
الى 2 


فق سحلات الفنادق » مهنة « رجل آداب » ٠‏ رجل آداب : 
ان هذه العبارة » في حد ذاتها , فيها شِيء يدعو الىالاشمئزاز 
من الكتابة 2 وكأنها تعني طفلا مرعبا 2 وأهوس لا يمكن أن 
بعتدي على أحد يمت بصلة الى البهلوانيين أو الى علماء 
المسكوكات القديمة ٠‏ كل ذلك سخيف جدا ٠‏ ان رجلل 
الآداب يكتب عندما تقوم معركة , وفي ذات يوم يفخر بذلك 
وبحس بنفسة محاميا عن القيم المثالية وحارسا لها 2 وفي 
الغد بخجل من ذلك ويجد ان الادب يشبه كثيرا نمطا من 
التكلف الخاص ٠‏ انه يعى وجاهته لدى البورجوازية 
التي تقرأه 2 ولكنه يشكو : تجاه العمال الذين لابقرؤونه 
من عقدة نقص ء وهذا ماشوهد في « دار الثقافة » عام51؟9١‏ 
ولا ريب في أن هذه العقدة هي التي وراء ما يسميه «بولهان» 
ارهابا » وهي التي تقود السيرياليين الى احتقار الادبالذي 
بعيشون منه ٠‏ وبعد الحرب الاولى ٠‏ أتيحت الفرصة لغنائية 
خاصة . فراح أفض للمالكتاب , الاكثر صراحة 2 يعترفون 
علنيا بما يمكن أن يذلهم أكبر الاذلال 2 ويبدون قناعتهم 
بعد ان يجلبوا على أنفسهم النفور البورجوازي : فهم قد 
أنتجوا كتابة تشبه قليلا » في نتائجها ,ء عملا ما ٠‏ ولم 
تستطع هذه المحاولات المنعزلة ان تمنع الكلمات من أن تفقد 
قيمتها كل يوم باستمرار ٠‏ وحدتت أزمة البلاغة لم 
أزمة اللغة ٠‏ وكان معظم الادباء قد قبلوا , في عشسية تلك 
الحرب » ألا يكونوا الا بلابل ٠‏ بل وجد أخيرا بعضالمؤلفين 
ليدفعوا القرف من الانتاج الى النهاية » فرأوا » متجاوزين 
الذين سبقوهم , انه لايكفي أبدا ان ينشر كتاب غير مفيد 
فحسب ». بل أيدوا ان الهدف الخفي من كل أدب هوتدمير 
اللغة ويكفي للوصول الى ذلك التكلم لقول لاشيء ٠وأصبح‏ 
هذا الصمت الذي لا بنفد موضة بعض الوقت 2 ووزعت 
« وكالات دار هاشيت » ف مكتبات المحطات حجحوما 
مضغوطة من الصمت ع لوشكل روايات كبيرة ٠‏ وقدوصلت 
الامور اليوم الى حد اننا رأينا كتابا , نالوا توبيخا أوعقوبة 
لأنهم اجروا اقلامهم للألمان » ,يظهرون دهشة متألمةو يقولون: 
« اواه ؟ ان ما تكتبه يلزمنا اذن ؟ » ٠‏ 

اننا لا نرريد أن نخجل من الكتابة واننا لا نرغب في الكلام 
كى لانقول شيئا ٠‏ وحتى لوكنا نتمنى ذلك , فاننا ماكنا 
لنتوصل اليه في الاصل ٠‏ ما من انسان يستطيع ان يتوصل 
اليه ٠‏ لكل كتابة معنى 2 حتى ولو كان هذا المعنى بعيدا 
جدا عن المعنى الذي أمل الكاتب ان يضعه فيها ٠‏ ان الكاتب 
بالنسبة لناء بالفعل , هو « في المرمى » مهما فعل », مبين , 
معرض للخطر . حتى في اقصى عزلته ٠‏ واذا ما كان , في 
بعض العصور . يستخدم فنه في ابداع اشياء للزينة تافهة 
رنانة » فهذا أيضا اشارة ٠‏ اشارة الى وجود ازمة في الادب »2 
وبلا ريب في المجتمع أو الى ان الطبقات الحاكمة قد وجهته 
دون ان بسك » الى نشاط ترف ٠‏ خوفا من أن يقويالفئات 
الثورية ٠‏ ان فلوبير . الذي شتم البورجوازيين كثيرا والذي 
ظنْ انه انسحب بعيدا عن الآلة الاجتماعية ء ماذا يعني 
بالنسبة لنا أكثر من صاحب دخل موهوب ؟ لابد من قليل 
عه 88 بهد 


من السنين كي يصبح كتاب ما واقعة اجتماعية فيسألو كانه 
مؤسسة ويدخل كشيء في الاحصاء , ولا بد من قليل من 
التقهقر كي يمتزج مع اثاث عصر ما , بثيابه » وقبعاته , 
ووسائل نقله وانغذانته ٠‏ ان المؤرخ سيقول عنا : م انهم 
كانوا يأكلون هذا ء ويقرأون ذاك 2 ويرتدون هكذا ,» ٠‏ 
فسكك الحديد الاولى , والكوليرا 2 وثورة « كانوت » ,2 
وروابات بلزاك » وانطلاق الصناعة 2 تشترك معا ف 
٠‏ كل ذلك قد قيل وكرر منذ هيجل : 
اننا نريد أن نستخلص منه الاستنتاجات العملية ٠‏ فما دام 
الكاتب لا يملك أية وسيلة للهرب , فاننا نريد ان يعاق 
عصره بشكل ونيق »2 فهو فرصته الوحيدة , انه صنع 
من أجله وهو صنع من أجله ٠‏ اننا نأسف على لامبالاة 
بلزاك تجاه أيام عام ١85/8‏ ء وعلى عدم التفهم الخائمف الذي 
أبداه فلوبير تجاه حكومة الكومونة . اننا نأسف على ذلك 
من أجلهما . فهناك شيء قد فاتهما الى الأبد ٠‏ اننا لا نريد 
أن يفوتنا شىء من عصرنا : ولعله يوجد أجمل منه ,ولكنه 
عصر ذا" © لبن ل" هذه الحياة لتحياها + ىقلت هدم 
الحرب . وهذه الثورة ٠‏ من الجائز ٠‏ ولا يستنتج أحد من 
ذلك اننا نعظ بنوع من التطبيل بالشعب ٠»‏ بل ان الامر 
على النقيض من ذلك تماما ٠‏ ان التطبيل بالشعب هو وليد 
قديم » السليل الحزين لأواخر الواقعيين » وهو أيضا 
محاولة للتخلص من الورطة بمهارة ٠‏ اننا مقتنعون ٠‏ عللى 
النقيض من ذلك , بأنه لا يمكن التخلص من الورطة بمهارة ٠‏ 
حتى ولو صرنا بكما بلا حراك كالحصى ٠‏ فان سلبيتنا بالذات 
ستكون عملا ٠‏ ومن سيكرس نفسه لكتابة روايات عن 
الحثيين . فان استنكافه بالذات سيكون اتخاذا لموقف ٠‏ 
ان الكاتب هو « في موقف » فيعصره , فلكل كلمة تأثيرها ٠‏ 
ولكل صمت أيضا ٠‏ انني اعتبر فلوبير وغونفور مسؤولين 
عن القمع الذي تلا حكومة الكومونة لانهما لم يكتبا حرفا 
واحدا لمنعه ٠‏ وقد يقال ان القضية ليست قضيتهم ٠‏ ولكن 
هل كانت دعوى « كالاس(١)‏ » ٠‏ قضية فولتير ؟ وهل 
كانت ادانة دريفوس قضية زولا ؟ وهصل كانت ادارة 
الكونغو قضية اندريه جيد ؟ كل واحد من هؤلاء الكتاب 
قد وزن مسؤوليته ككاتب , في ظرف خاص من حياته ٠‏ 
وقد علمنا الاحتلال مسؤوليتنا ٠‏ ولما كنا نؤثر على زمننا 
بوجودنا بالذات , فاننا نقرر ان هذا العمل سيكون عن 
طواعية ٠‏ ومرة أخرى نحدد : ليس من النادر ان بهتم كاتب 
ما . بحصته المتواضعة .2 بتهيئة المستقبل ٠‏ ولكن هناك 
مستقبلا غامضا وتصوريا يتعلق بالانسانية أجمع »وليست 


تمبيز ملكية تموز 


لنا أية اضواء عليه : هل سيكون للتاريخ نهاية ؟ همل 
ستنتطفىء الشمس ؟ كيف سسيكون وضع الانسان في النظام 


٠‏ واتهم زورا بأنه قتل 


ماجر هن تولوز ولد عام ١319/8‏ 
ابنه كي يمنعه هن الارتداد عن البرونستنتية » 
التعذيب بالدولاب بحكم من البرلمان ٠‏ ثم أعيد اليه اعتباره عام ١916‏ 
بسبب كتابات فولتير عن القضية ٠‏ « المترجم » ٠‏ 


: كالاس‎ )١( 


الاشتراكي عام 5٠٠٠‏ ؟ اننا نترك هذه الاوهام لروائبي 
التنبؤ ٠‏ ان مستقبل عصرنا هو الذي يجب أن يكونموضع 
عنايتنا ٠‏ مستقبل محدد يتميز عن عصرنا بصعوبة , لأن 
العصر , كالانسان , هو مستقيل قبل كل ششىءء انه مصنوع 
من أعماله الجارية » من مصانعه , من مشاريعه البعيدة 
أو القصيرة الامد . من دوراته .» من معاركه . من آماله : 
متى ستنتهي الحرب ؟ كيف سيعاد تجهيز البلاد ؟ كيف 
ستدار العلاقات الدولية ؟ كيف ستكون الاصلاحات 
الاجتماعية ؟ هل ستنتصر القوى الرجعية ؟ هل ستقوم 
ثورة وكبف ستكون ؟ ان هذا المستقيل سنعمله مستقيلنا ٠‏ 
ولا نريد أن يكون لنا بديل عنه ٠‏ ولا ريب في أن لبعض 
الكتاب مشاغل ليس لها صفة راهنة 2 ووجهات نظر أقل 
قصرا ٠‏ انهم «مرون بيننا وكأنهم غياب ٠‏ أين هم اذن ؟ 
انهم يلتفتون الى الوراء » مع حفدتهم , ليحكموا على هذا 
العصر الماضي الذي كان عصرنا والذي هم الوحيدون 
الباقون منه ٠‏ ولكنهم يخطئون الحساب : ان المجد الذي 
يأتى بعد موت صاحبه , يستند دائما على سوء تفاهم ٠ماذا‏ 
يعلمون عن هؤلاء الحفدة الذين سيأةون ليصطادوهم بيننا! 
أن تكون خالدا وأنت حي » أمر شاق جداء فليس من السهل 
أن تعيش برجل فيما وراء القبر وبرجل في الجانب الاقرب 
منه ٠‏ كيف تنجز القضايا الجارية عندما تنظر اليها من 
مثئل هذا البعد ! كيف تثيرك المعركة 2 كيف تتمتع بنصر 
كل شيء متكافىء ٠‏ انهم ينظرون البنا دون أن يرونا ٠‏ 
اننا أموات في اعينهم ٠‏ ويلتفتون في الرواية التي يكتبونها 
الى أناس لن بيروهم أبدا ٠‏ لقد تركوا حياتهم تسرق منهم 
بسبب الخلود ٠‏ اننا نكتب لمعاصرينا » اننا لانريد أن ننظر 
الى عالمنا بأعين مستقبلة 2 فتظذ كهي اضمن وسيلة لقتله » 
ولكن بأعيننا الجسدية , بأعيننا الحقيقية التي ستفنى 
ذات يوم ٠‏ اننا لا نتمنى ان نر بح دعوانا بالاستئناف ولسنا 
بحاجة الى اعادة اعتبار بعد موتنا : ان الدعاوى انما تربح 
أو تخسر هنا بالذات واثناء حياتنا ٠‏ 

الا اننا لانفكر بتدشين نسسبية أدبية ٠‏ اننا لانميل كثيرا 
الى ما هو تاريخي محض ٠‏ ان كل عصر يكشف مظهرا من 
الوضع الانساني ,. وفي كل عصر يختار الانسان نفسه 
تجاه الغير . والحب , والموت , والعالم ٠‏ وعندما تتواجه 
الاحزاب لنزع السلاح من أيدي حزب ماء أو لمساعدة 
الجمهوريين الاسبانيين . فان هذا الاختيار الميتافيز يقي » 
هذا المشروع الوحيد والمطلق . هو الذي يقامر عليه ٠وهكذا‏ 
بمشاركتنا في تفرد عصرنا . نلحق نهائيا بما هو خالد 2 
وانها مهمتنا ككتاب ان نستشف القيم الخالدة التي تشتمل 
عليها هذه المناقشات الاجتماعية او السياسية . ولكننا 
لن نهتم بالذهاب للبحث عنها في افق تصوري », اذ لافائدة 
منها الا تحت غلافها الراهن ٠‏ اننا نؤكد عاليا .» ونحنأ بعد 
مانكون عن النسسبية , ان الانسان هو مطلق ٠‏ ولكنه مطلق 
في ساعته . في وسطه , على أرضه ٠‏ ان ماهو مطلق + ان 
ما لاتستطيع الف سنةمن التاريخان تدمره » هو هذا القرار 


الذي ليس له بديل او ششمبيه . الذي يتخذه الانسان في 
عدا الوقت نمتاسية ظروفة + للظلق هو كارت «الانسنان 
الذي بيفلت منا لأنه ميت , الذي عاش في عصره , الذي 
فكر به يوما فيوما , بالوسائل الممكنة في ذلك الحين , الذي 
كون مذهبه بدءا من حالة معينة من حالات العلوم » الذي 
عرف « غاساندي » و كاتيروس » و ( مرسسين » » الذي أحب 
في حداثته فتاة حولاء , الذي حارب واحبل خادمته ,2 الذي 
هاجم ليس مبدأ السلطة بشكل عام بل سلطة ارسطو على 
التحديد والذي وقف في زمنه 2 منزوع السلاح ولكن ليس 
مغلوبا وكأنه نصب ٠١‏ اما ما هو نسسبي », فهي الديكارتية , 
تلك الفلسفة المتسكعة التي نجرجر من عصر الى عصر وحيث 
يجد كل شخص ما يضعه فيها ٠‏ اننا لا نخلد بالركض وراء 
٠‏ اننا لانصبح مطلقين لأننا عكسنا في كتاباتنا بعض 
المبادىء المجردة ,/ الفارغة والباطلة للانتقال من قرن لأخرء 
بل لأننا حاربنا بتفان في عصرنا , »لأننا احببناه بتفانوقبلنا 
ان نفنى كليا معه 00 


| زعا‎ ٠. 


٠‏ ونحن لانقصد بذلك 


وباختصار . ان نيتنا هي الاسهام في احداث 
.لتبدلات في المجتمع الذي يضمنا 
تبدلا في الارواح » بل نترك عن طواعبة كاملة توجيهالارواج 
للكتاب الذين لهم زبائن خاصون ٠‏ اننا , دون ان نكون 
ماديين » نحن الذين لم نميز أبدا الروح عن الجسد والذين 
لا نعرف الا حقيقة لا تتجزأ : الحقيقة الانسانية ء اننا نقف 
الى جانب اولئك الذين يريدون تنبديل الوضع الاجتماعي 
للانسان ومفهومه عن ذاته في آن واحد ٠‏ وعلى هذاالاساس 
فان محلتنا سسرتتخذ موقفا . بالنسبة الى الاحداث السياسية 
والاجتماعية . حسب كل حاله ٠‏ انها لن تفعل ذلك سياسيا 
اقصد انها لن تخدم أي حزب , ولكنها ستبذل جهدها في 
استخلاص مفهوم الانسان الذي تستلهمه القضايا المطروحة 
رستعطي رأيها استنادا الى المفهوم الذي تتبناه ٠‏ 
ما استطعنا ان نفي بما نعد 2 واذا ما استطعنا ان نشرك 
بعض القراء في وجهات نظرنا ٠»‏ فاننا لا نتوقم زهوا مبالغا 
قيه 2 بل سسنهنىء انفسنا ببساطة لانن وجدنا من جديد 
ضبلا! مهنيا طيبا ولأن الأدب قد عاد », على الاقل بالنسبة 
لنا , ما كان يجبالا ينقطع عن انيكونه : وظيفة اجتماعية٠‏ 

وقد يقال ماهو هذا المفهوم للانسان الذي تدعون انكم 
تكسفونه لنا ؟ اننا لن نجيب بأنه يحتاز الشوارع وبأننا 
لانزعم اننا تكسفه 2 بل بأننا نريد ان نساعد على تحديده 
فحسب ٠‏ ان هذا المفهوم . سأسميه كليا ٠‏ ولكن لما كانت 
الكلمة تبدو تعيسة ء ولما كانت قد احتقرت كثيرا فيالسنوات 
الاخيرة . ولما كانت قد استخدمت في الدلالة ليس على 
الشخص الانساني بل على نموذج للدولة تعسفي ومعاد 
للديمقراطبة » فمن المناسب ان اعطي بعض التفسيرات ٠‏ 

ان الطبقة البورجوازية يمكن أن تحدد فكريا على 
ما يبدو لي , باستخدامها للروح التحليلية ٠‏ التي تقول 
موضوعتها الاولى بأن المركبات يجب أن تتقلص بالضرورة 
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واذا 


الى نظام من العناصر البسيطة ٠‏ 
سلاحا هجوميا في الماضي استخدمته في تهديم حصون 
النظام القديم ٠‏ فكل شيء قد حلل ٠‏ وبسط الهواء والماء 
بنفس الحركة الى عناصرهماء والنفس الى مجموع الانطباعات 
التي تكونها , والمجتمع الى مجموع الافراد الذين يسكلونه ٠‏ 
وامحت المجموعات ,2 فهي لم تكن سدوى اجمالات مجردة 
سيبها صدفة تركيبها ٠‏ ولاذ الواقع بالتحديدات النهائية 
للتحليل وهذه التحديدات بالفعل ‏ وهذه موضوعة 
التحليل الثانية ‏ تحتفظ ب شكل ثابت بخصائصها الاساسية 
التي تدخل في مركب او توجد في حالة حرة ٠‏ فهناك طبيعة 
لا تتبدل للا و كسجين وللهيدروجين وللآزوت وللانطباعات 
الاولية التى تكون نفسنا . وهناك طبيعة لا تتيدل للانسان»٠‏ 
فالانسان كان انسانا كما كانت الدائرة دائرة ٠‏ والفرد 
سواء رفع الى العرش أم اغرق في البؤس ٠,‏ يبقى في اعماقه 
مماثلا لذاته لأنه ينظر اليه استنادا الى نموذج جوهر 
الاوكسجين الذي يمكن ان يتحد بالهيدروجين ليشكلالماء » 
وبالآزوت ليشكل الهواء » دون أن يتبدل بنيانه الداخلي ٠‏ 
وقد تصدرت هذه المبادىء اعلان حقوق الانسان ٠‏ فالفرد »2 
وهو جزء متين غير قابل للتقسيم وحامل للطبيعة الانسانية, 
يقيم في المجتمع الذي تتحدث عنه الروح التحليلية 2» كحبة 
حمص صغيرة في علبة حمص : انه مستدير تماما » مغلق 
على ذاته » ممتنع الاطلاع عليه ٠‏ وكل البشر متساوون : 
يجب التسليم بأنهم يساهموزجميعاأيضا في ماهية الانسان 
وكل البشر اخوة : الاخاء رابط سلبي بين جزئيات متميزة» 
يقوم مقام تضامن العمل أو الطبقة الذي لايمكن للروح 
التحليلية حتى أن تدركه ٠‏ انها علاقة خارجبية تماما 
وعاطفية محضة تحجب تصاف الافراد البسيط جنيا الى 
جنب في المجتمع التحليلي ٠‏ وكل البشر احرار : احرار في 
ان يكونوا بشرا . وهذا لايحتاج الى كلام ٠‏ وذلك يعني ان 
عمل السياسي يجب أن يكون سلبيا تماما : ليس عليه ان 
يصنع الطبيعة الانسانية » بل يكفي ان يبعد العوائق التي 
يمكن أن تمنعها من التفتح ٠‏ وكذا فان البورجوازية 2 في 

رغبتها في تهديم الحق الالهي 2 وحق الولادة والدم » وحق 


وقد كانت هذه الأوضوعة 


صدذدر حدما 


النكوربة . كل هذه الحقوق التي كانت قائمة على فكرة 
اختلاف الطبيعة بين البشر , قد وحدت بين قضيتها وقضية 
التحليل واوجدت . لخدمتها . اسطورة الكلى ٠‏ ومهي لم 
تستطع تحقيق مطالبها » على عكس الثوريين المعاصرين , 
الا بالتنازل عن ضميرها الطبقى : فأعضاء الحكومة 
الثلاثية ( 11/89 ) الى أعضاء الهيئة المؤسسة عام )١844(‏ 
كانوا بورجوازبين ولهذا كانوا يعتبرونانفسهم مجرد بشرء 

وبعد مئة وخمسين عاما بقى العقل التحليلى المذهب 
الرسمن اللدسقراطية البووعوازية #اغين :اله" اسم اسلاحا 
دفاعيا ٠‏ ان للبورجوازية كل المصلحة في التعامي عن 
الطبقات . كما كانت لها كل المصلحة في الماضي في التعامي 
عن الواقع المركب لمؤسسات النظام القديم ٠‏ انها تصر على 
ألا ترى بشرا فقط , وعلى المناداة بثبات هوية الطبيعة 
الانسانية من خلال كل تنوعات الموقف : ولكنها تنادي 
بذلك ضد البروليتاريا ٠‏ ان العامل » بالنسبة لها » هو قبل 
كل شسيء انسسان . انسان كالآخرين ٠‏ واذا ما كان الدستور 
يمنح هذا الانسان حق الانتخاب وحرية الرأي 2 فهو يظهر 
طبيعته الانسانية كما يظهرها البورجوازي ٠‏ وغالبا ما مثل 
أدب الجدال , البورجوازي كنفس متبصرة وحزينة 2 همه 
الوحيد الدفاع عن امتيازاته ٠‏ وبالفعل ان الانسان يكون 
نفسه بورجوازيا باختياره » دفعة واحدة نهائية » رؤية 
معينة للعالم التحليلي بحاول أن يفرضها على جميع البشر » 
رؤبة تستبعد ادراك الوقائع الجماعية ٠‏ وهكذا فان الدفاع 
البورجوازي جيد في اتجاه دائم 2 وهو ليس الا كلا واحدا 
مع البورجوازية نفسها ٠‏ ولكنه لا يتجلى بالحسابات 2٠‏ ففي 
داخل العالم الذي بناه لنفسه , مكان لفضائل اللامبالاة » 
والغيرية بل والكرم . وكل ما هنالك أن الاحسان 
البورجوازي هو عمل فردي يتوجه الى الطبيعة البشرية 
الكلية بمقدار ما تتجسد في فرد مأ ٠‏ وبمعنى واحد ؛ ان 
الاحسان ناجح أكثر من دعاية ماهرة , لأآن المتمتع بالاحسان 
مضطر الى تقبله كما يمنح له » أي بأن يعتقد نفسه مخلوقا 
انسانيا منعزلا تجاه مخلوق انساني آخر ٠‏ ان الاحسان 
البورجوازي برعى اسطورة الاخاء ٠‏ 

المقية ف العدد القادم 
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اع دغر ى 





على الرغم من الغزارة الملحوظة في انتاجنا الادبي الحديث 
ولا سيما في الشعر والقصة » فا زالقارىء العربي ما يزال 
أكثر اهتماما بالانتاج الادبي المدوخك ربوا كدن تفاعلا مع 
الجديد منه بصورة عامة ٠‏ وتلك ظاهرة تلفت النظر »وهي 
أن تكون تيح اعت الكتان:العرس: الداعت ين هر 
حبث عرض التجارب الانسانية الني نحياها » ومن حبث 
الصاغة الفنية التي نلعب الدور الاول في التاثير بالقراء 
واقحامهم في الاجواء التي يدها الكاك © نوزاما أن تكون 
هذه الظاهرة دللا على وعي متفتح في نفوس القراء يجعلهم 
أكثر تطلعا الى الناسع الغنية في الادب الحديث ٠‏ ولا ريب 
أن هذه التنابسع ما تزال في الآداب المترجمة اغنى تجربة 
واخصب ابداعا ٠.6‏ 

وهد بختلف الامر قلسلا بالسسة للشعر ٠‏ ولكن ذلك 
لا برجم الى ابداع الحديد في الشعر بمقدار ما يرجع الى 
السهولة التي طرآت على العمارة الشعرية في السنوات الاخيرة 
فأناحت لهذا اللون من الأدب سعة الانتشار في اوساطمتعددة 
من القراء » كما برجع اها ال أنتهواء نض عد الأوسنال 
بالمواضيع المغرية كما هي الحال بالنسبة للغزل الحسي »> 
واستهواء بعضها الآخر بالمواضيع القومية والاجتماعية »التي 
تتفاعل بها حاتنا البوممة ٠‏ 

ومع هذا فان النظر في مظاهر انتاجنا الأدبي الحديث ينال 
من اهتمام النقاد والكتاب أكثر مما تناله دراسة الآثار الادبسة 
المترجمة الني تقدم الى القراء كنماذج للانتاج الغني الجد » 





صدقي امسعاعيل 





ظ 0 بقلم : 





وتترك 2 الجمهور وفي الكتاب الناشئين بصورة خاصه ار 
الاثر 
البيت الكبير 
محمد دبب والقاومة 

بصور « محمد ديب » 0 روانه 0 الست الكبير «( هموم 
اسرة عرببة في الجزائر » من خلال حياتها اليومية ٠‏ وعلى 
طابع الحزن الهادىء على سير الحوادث وكلمات الحوار » 
فان هناك صفة بارزة قد تكون مصدر الاصالة في أدب محمد 
ديب « هي الصللابة او القسوة التي بر سيم بها ملامح اششخاصه 
وقد كتب بعض النقاد الفر:سسين عن « ديب » ان هه شيا 
من جفاف الصحراء » واشار ناقد آخر الى أن اسلوبه محهد 
٠.٠‏ والحقيقة ان روابة « الست الكير #الكقق عن وافعنة 
فر بدة ف الاداء القصصي > تنص ف بها مم كتابات « محمد 
دبب »تتمثلفي كونهاتتناول الموافف المتسائلة أكثر مما تتناول 
تصوير الواقع الحي ٠‏ ويبدو الانسان في هذه المواقف كائنا 


يبحمل مصيره في معاناة وجهد » ويحرص على قدره » وهو 


. في الوقت نفسه > يريد أن يتزحزح من مكانه لأنه يشقى » 


غير أن هذه الارادة لست تمردا على القدر أو ورة على 

الشقاء » بلنزعة الى أن بحدد عزيمته فقوى على حمل قدرهء 

ان انسان محمد ديب لا ,يرفض > ومن ثم فهو لسن “نوريا 

بالمعنى المألوف » ولكنه ,يقاوم ٠‏ وفي ذلك معنى أإبلغ للروح 

الثورية ٠‏ فالرفض يمك نآن يكون موقفا فرديا » وقد ينطوي 

عل الاتزال أو دن الاعتداء+ وهو ,يجمل فى الووك اللسية 
خم 














انفعالا عاطفيا ٠‏ أما المقاومة فانها لا تتجد سبلها الا في الروح 
الجماعية والحرص على بعض التقاليد التي تح لها الصمود 
والاستموار » وهي تستمد بقاءها من الحهد والارادة 
الصارمة التي تلغ أحانا حد الاصطار واحتمال الاذى ٠‏ 
وعلى هذا النحو تبدو اشخاص محمد ديب تماذج لا اناسا 
عاديين » على الرغم من أنه لا يلتزم التبير عن قضية أو 
فكرة ٠‏ ولكنه مع ذلك يجسد شيئًا من روح المقاومة في طبيعة 
العربي المعاصر من خلال يناببعها الاصيلة: جماهير الشعب٠٠‏ 
هل تحبين براهمز 
ساغان والعزلة ٠٠+‏ 

قال سارئر عن « فرانسواز ساغان » ان سوغها الادبي 
يرجع الى أنها استطاعت أن تصور التغير في الطسعة الشرية» 
ويرى سارتئر أنه ليس في عصرنا أي ظل بطبيعة بشرية 
ثابتة » بل تغير دائم » ومن ثم فان فرانسواز ساغان هي أديبة 
معاصرة بكل معلى الكلمة ٠‏ 

وفصتها الاخيرة « هل تحبين براهمز ؟ » نموذج بليغ 
للاسلوب القصصي الذي تمزه هذه الصفة ٠‏ ومن هذه 
الناحية يمكن أن ننظر الى القيمة الادببة لجممع مؤلفات هذه 
الكاسة الشابة ٠‏ 

والشخصية الرئيسية في قصتها الاخيرة هي امرأة تكتهل » 
فتحاول أن تضع قدمها على أرض يابسة » وكانت العاطفة 
التي تحمل أبدا عدم الاستقرار » مبدانا لهذه المحاولة* ولكي 
تعطي المؤلفة خطا واضحا لتجربة هذه المرأة » عزلتها عن 
كل رابطة تربطها بالآخررين » وحرصت على أن تضعها وجها 
لوجه > أمام الانفعال > أمام قضية الجسد والحب ولا شيء 
أل 

وهذا التحديد الذى نححت ساغان في ابراز ملامحه » 
جعل القصة أشسه بقصدة هادئة » صافية الحوادث » مفعمة 
بحرارة الحس » تساءل كثير من النقاد أمام براعتها الادببة » 
هل يمكن أن تنقد ؟٠ه‏ 

غير أن القارىء العربي.يجد مجلا للتساؤل عن التجربة 
الانسانية في هذا الاثر الادبي من خلال ثلاث نواح : 
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الاولى هذه الفردبة الضيقة التي :دور في اطارها المغلق 
تجربة امرأة أنانبة مع أشخاص آخرين أشد انغلاقا على 
نفوسهم وأكثر تعلقا بأناننتهم ٠‏ والجميع لا يرون من العالم 
الا الزوايا التي يمكن أن تكون لهم موضع لذة أو رغمة ٠‏ 

والناحمة الثانمة أن بطلة القصة عثسقة لا ظل في وجودها 
لاية رابطة اجتماعية أو فكرية أو خلقية » وخلاصة ما يمله 
عليها وعبها أن تكون عثشسيقة أيضا على النحو الذي يمنحها 
شيئا من طماأنينة النفس ٠‏ 

والناحمة الثالثة هي كا بة الجسدء فعلىالرغم منالكثيرين 
من القراء ,بعنون بالتفاصصل الحنسسة في كتابات ساغان > فان 
الأس من هذه الناحية يرصد خطى الانسان الذي تصوره 
في كل تجربة ٠‏ وقد يكون ذلك شبحة للعزلة القاسية التي 
تفرضها المؤلفة على اشخاصها فبيدو فيها الجسد مع الرغية 
كأنه على الهم والظلام » والواقع ان هؤلاء الاشخاص هم 
صتورة الانساق7الذئ يفقد التمون شفمة الحاة حي يفقند 
الايمان بشيء جدير ٠٠٠‏ 

الدون الهادىء 
شولوخوف والواقعية ٠٠٠‏ 

ظهرت الترجمة العرسة لرواية « الدون الهادىء » للكاتب 
الروسي المعاصر مبخائيل شولوخوف» وشولوخوف هو أبرز 
وجه للادب السوفاتي الحديث » والمعروف أن هذا الادب 
قد طرح منذ المداية قضية « الواقعية الاشتراكية » وكان 
شولوخوف مرافقا لهذه البداية » غير أنه كان حريصا على 
أن .سعد عن انتاجه كل نظرة مذهسة ٠‏ وقد قال مرة أنه لا 
يعرف ماذا تعني الواقعية الاشتراكية ولا يعرف هل هو من 
ممثليها أم لا ٠‏ 

والواقم أن شولوخوف قد حافظ في هذه الرواية على 
تقاليد الواقعية الروسية في أدب القصة > هذه التقاليد التي 
ترجع الى غوغول وديستويف سكي وتولوستوي ٠‏ وأبرز 
ما فبها تصوير الواقع الحي في اطار نجربة انسائة معينة » 
وقد كان صعد هذه التجربة في انتاج الادباء الروس مستمدا 
من تجربة المؤلف وشخصته > وأرادت الواقعة الاشتراكية 


أن يكون هذا الاطار تجربة الثورة الاشتراكية » وهي تعني 
الدفاع عن مذهب ٠‏ وقد قال مكسيم غوركي مرة أن كل 
انتاج فني حق هو تعبير عن فكرة ٠‏ 
وقد هوجمت الواقعة الاشتراكية في عنف > خلال السنوات 
الاخيرة » لا لانها تلزم الادب والفن بقضايا الحماة أو الدفاع 
عن الافكار » بل لانها تفرض شكلا معينا للحياة التي شغي 
أن يستقى منها الانتاج » وتحدد الافكار التي يجب أن ,يناضل 
من أجلها ٠‏ 

وقد رفض شولوخوف هذا التحديد في روايته الكبيرة 
عدف لسون (العنة العم عند الترقان عقوي الفنان 
الذي بتصيد من الواقع الانساني خوط أدائه الفني دون أن 
بلتزم من قضايا الانسان الا التعمير عن حرارة التجارب التي 
بحاها أولثئك الذين نسميهم انها بسطاء ونعني بهم عامة 
الشعب »> وهم في الوافع يحملون من المتنافضات ما يحعل 
حماتهم أغنى تجربة > وأغزر بالمعاني الانسانية ٠‏ 

وقد عني شولوخوف باصطفاء الجوانب العنيفة من الواقع 
الانساني ٠‏ ولك ظاهرة واضحة في جميع قصصه » وهي 
تنم عن جنوح إلى تلمنين الانياة في الحماة الاساسة ٠‏ وعلى 
الرغم من الامل الذي يلوح في صفحات شولوخوف ؛»؛ فان 
ما يميز تحجربتة الادبية هو الحرص على حوية الاداء صل 
أي شيء آخر ٠‏ 

ولعل ذلك ما جعله بعمدا عن كل التزام محدود ٠‏ 


لوليتا 


التذوق الفني أولا ٠.٠٠‏ 
كان نششسر رواية « لوليتا » نوعا من الفضائح الادبية التي 
تنغذى بها الصحافة اليومية بين حين واخر ٠‏ ولعل تقلها الى 
العرببة يرجع الى الشهرة العلمية التي نالتها في هذا المجال » 
غير أن ذلك لا يفقدها شيئًا من قيمتها الفنية ٠‏ فهي أثر ادبي 
رائع » يحمل من الشعر والحباة بمقدار ما يحمل من 
الاستهتار والعري ٠‏ 


وتضم صفحات الرواية قصة حب جارف بعد الى الاذهان 
صور العاطفة الجامحة التي خلدت في كثير من الآثار الفنية 
الكيرة كرومو وجولست ومانون للسكو وغادة الكاسلا 
وتراستان واذوكت + عن أن التفاصيل المتشعبة التى امتدت 
البها ريشة المؤلف في جرأة تبلغ حد الوقاحة » أضفت على 
هذه الرواية طابع الادب المثير ٠‏ ومن المؤسف أن هذه 
التفاصيل هي أكثر ما ينال من اهتمام القارىء » ولا سيما في 

واذا نر كنا الناحمة الاخلاقة جانما م والقصة صورة للفساد 
من هذه الناحمة » فان في الناحة الفنبة خطرا أكبر ٠‏ 

فكثيرا ما يلتمس القارىء العربي في هذا اللون من الادب 
معرفة الانهبار الذي نردت فيه المجتمعات الغرببة » ويستقي 
منه الكتاب تجارب مؤّلفاتهم » وقد برز على هذا النحو نشر 
الكثير من صفحات الادب الاسود والادب العاري وغيرها » 
ولكن الادب في الحقيقة لبس وسيلة للاطلاع فحسب > بل 
هو وسيلة تفاعل بين الناس »> فالقراء يتأئرون بما .يقرأون 
ويقلدون ولا سيما عندما يكونون في مجتمع متفتح يحاول أن 
يبدل قيمه وشروط الحماة فيه ٠‏ والادب الذي تنتمي اليه 
قصة « لوليتا » مهما يكن بارعا في الاداء الفني يحمل الينا 
الضعف من عدة نواح » أهمها اعتبار التجربة التي ينضح 
منها المؤلف حوادث قصته » تجربة انسانمة سلدمة ٠‏ وهي في 
الواقع مظهر مريض كما يقول المؤلف نفسه » ويمكن أن 
نشير في هذا المجال الى بدعة الهم والقلق التي حملتها الى 
الجبل ترجمة بعض كتنب الادب الاسود ٠‏ 

وئمة ناحبة ثانية هي القاموس الذي يستمد منه أصحاب 
هذا الادب مفرداتهم ٠‏ وقد أصبحت الالفاظ الناببة والصور 
القذرة بتأئيرهم من مظاهر « الصدق » والصراحة انتاج كثير 
من الكتاب الشباب » وليس غريبا أن تصبح من تقاليد الكتابة» 
وفبها ما .يهدد التذوق البديعمي من مجتمعنا وهو ما يزال في 
بداية تفتحه ونموه ٠‏ 


4680 


فت جديد في عالم القصة ٠ ٠‏ والفن !! 


الادب الحق في رأبي » وفي رأي الكثيرين : تجربة ! 

ولسس يمه مدلول لما هية التحربة او التعريف » غير 
« كلمة » فحسب »> هي « الاخلاص » للتحربة ! 

لا جرم » ان التفرد والعمق » هما صفتا الاساس في كل 


النسائي > واسشعد ان تقوم بننا ٠٠‏ امراة !! 


الحرف ازاءه ساجدا بعفوية طسة وقدسة أطب > فتوالد 
هذا العطاء نتاجا فه امتداد قوي > وفعالة اقوى > واستمرار 
صعودي نحو التكامل الانسانى ٠‏ 

راسي نمام مك ين كان نل انار نات 
الادب هي ايكون افتكلها مع "لذت التي تخلقه » ومع 
النوعية التي تكيفه > والتي يتسم طابعها الواقعي به !.٠‏ 

ذلك هو الاثر الادبي الحق الذي يتربع في القمة ! 
والاثر الذي نقرأ » متكامل في ما ارادت له مؤلفته كوليت 
شهيل. الخووقن حنمن تراد وعيق :أنه فشة ‏ الأسادن أ 
ما اعطت من 'نحربة اخلصت لها »> وتفاعلت معها > وانتقت 


454 





من تنية الادباء المرب 


لحفظها » اطارا من النظافة ! 

نظافة في الحرف » ونظافة في الكلمةءو نظافة في الاسلوب» 
ونظافة في الفكرة مهما اوتست من جرأة ! 

ولطالما بشكو الشاكون ع من انعدام « النظافة » في غالسة 
ما تلفظه المطابع من نتاج » بين الحين والحين » الى أن اطل 
٠‏ ايام معه » من نافذة فتحتها مؤلفته على ربوع الحياة » بما 
سها من خير وشر » من حب وفن > ومن وجود وعدم » 
ومن خصب »> ودفء »2 وشعور ٠‏ 

والكانت: الدئ يكس © ائنان 


: واحد يح سشهولهة 
فنقرؤه بصعوبة » وآخر يكتب بصعوبة فنقرؤه بسهولة ٠‏ 

ولقد قرأت كوليت »> كما لو لم اقرأها من قبل > فألفت 
انني أقراً سطورها ومعانيها بسهولة اجتراع الماء » وان 
الصعوبة كامنة في « كلفة » تفحيره من يشوعه الثر الصافي > 
وتقديمه للعطاش من بعد ظمأ شديد ٠‏ 

لقد كانت كوليت الخوري مخلصة مع العصر الذي 
تعيشه » والبيئة التي تستقبل الحياة فيها » والعمسر ليس 
الحاة » لأن واد تنغير بتغير الافكار التى تقودها » ولسس 
العكس واردا » والافكار هنا » هي 2 تخلق لا تلك 


وازاحتها عن معناها البومي ٠.٠‏ لكن شاعرنا قدير على ازالة 
الشفافة عن كل كلمة» قدير على احاطةالكلمة باطار وحدود 
تلزمها مكانها فلا توحى بأكثر من معناها اذا عرضت في مقالة» 
وهو مال الى الاقدمين ومحاكاتهم : 
مرت » على اهدابها حلم 
عونا دخ امعناتت الظلم 
أي أنها نظلم ٠‏ وهذا مطلع عباسي ٠‏ أما الالفاظ المحددة 
التى لا تحود بخال ولا نغم فتحدها في كل القصدة ٠.٠‏ 
ف تنه أحلامي مصورة 
وبخاطري الواعي لها جسم 
راكاد حتفني التومتم م 
بوحش سمائي ذلك النحم 
وهصر تّبالكفين -من شغف_ 
ذا نخمة تقيله حتم 
ان اللفظ مفصل على قدر المعنى نماما ٠‏ وتلك مزية النثر 
العلمى فنا أعتقد: ' 
أما فصصدة السسدة عزيزة ه ارون قتمتاز بمقدرتها على 
لزوم ما لا يلزم » اذ أن القافبة تسير على روي النون واطلاق 
الالف مما يحعلها أجمل حين الالقاء منها حين القراءةم ٠‏ 
قصيدة « كن الها » هحاء بحنح الى السخرية ٠.٠‏ ولها 
صفات شهر الشاعر رسق الفاخوري مع الاستغناء عن اللغة 
الفصحة التنى بمتاز بها الاستاذ رسق٠‏ واظن ان الست الدالى 
مكسور دا : ْ 
أنت لا عقل » لا معارف » لا رأي 
جهول ٠‏ وهل تجهل جيولا ؟ ؟ 
وتمتاز قصصيدة « بردى » سجر رافض وبوصف هني له 
وقع في النفس وجذور في الواقع البومي» انني أتمنى للشاعر 
يكن «حصحيوة أنه تسل اكثن كيد ا التسر ردن ار 
السباب » و « نزار قاني » وه نازك الملائكة » و « سلمى 
الخضراء الجوسي » وغيرهم ٠.٠‏ لان في شعره احساسا 
رهيفا وتلاوين جميلة لا يجوز له أن يضبعها في وصف 
عابر بل بحب أن بقراً كثيرا عن « الازمة » الانسانة في 
الفلق الجائي. + ش 
اننى اتفاءل خيرا بهدا الشاعر اذا طور نفسه وابتعد عن 
ولف اللي مح وا خرن ودر نادرق الك جتتيية 


ان كل ما مر من شعر ‏ على الرغم من افتقاده للعمق 
والفن ‏ مقمول اذا قسناه بالابتذال الذي بملاً قصصدة «منتظرة 
اللاص» ٠‏ 
اليكم شيئًا من ه عرض حال المحروم » : 
صبحاء » لو جاد الزمان بمثلها 
يوما على » لطار عقلي للسما ٠٠٠‏ 
000١‏ الآخرين اذا طار عقلك 
واللكم شما من الخبال الفني اللطيف : 
والساق 


عه 2س 


عق 
ترقى على مرمى النواظر سلما *.* , 
عافانا الله من مثل هذا الشعر وهذا الشعور ٠٠٠‏ واجاب 

دعوة الناظم التعللمي « على دمر » حين فال : 

ويا أرض يا أمنا رحمة 

تاركت يا أمنا الحاسة 

أظلي الجميع بعطف الجميع 

وحب السلامة والعافبة 
محبي الدبن صبحي 


من براها ان بدت 


« ألقصة »6 نقد : جورج طرابيشي 
في العدد الماضي من «٠‏ الثقافة » ثمماني قصص موضوعة » 
وواحدة مترجمة ٠‏ القصص الموضوعه هي الو أعود 
معكم أبدا » للسسدة الفت عمر الادلبي > و« أنا والعدم 
والقلب الصغير » لعادل سلوم » و « العودة » لجورج سالم » 
وه محنونة لكنها امى » لعصد الله الثستى »> و « ذكرييات 
ناه أحافاء لماي السام عاو ينوع وحباع ويج + 
لاسامة بيرفكدار > و « لن يعود » لمحمد بشار القاضى > و 
لل اللي لدي متايه 1 
وأنا أقول ثمانى قصص لس لأنها قصص حتا » بل لأن 
لويس اندو كذ زفول: موف الحقيقة ان القصة الوحصدة 
الموضوعة في العدد الماضي » التي يمكن ان تسمى قصة > 
هي « العودة » لجورج سالم ٠‏ ومع ذلك فأنا سأتكلم عن 
ثلاث « فصص » : « العودة » لانها القصة الوحيدة » و« لن 
أعود معكم أبدا » لأن كائئتها نعتبر عادة « قصاصة شامية » »> 
.و« أنا والعدم والقلب الصغير » لسن باعتمارها قصة م بل 
باعتبارها ظاهرة اجتماعبة هي رمز لفئة كميرة من الادباء 


 هإآ‎ 


الناشئين الذي ضاعوا في ضباب الالفاظ الكبيرة ٠‏ 

تعتمد « العودة » على لقطة انسانية ‏ وكل ماقرآأته لجورج 
سالم يعتمد على لقطة انسانية ‏ فالعم شاكر غادر بلدته 
منذ سئوات طويلة للعمل في بلدة اخرى » وعندما احس بانه 
أصبح كثمرة ناضجة جدا لا بد أن تسقط > أراد أن يعود الى 
بلدته للتتظر فنها الموت ٠‏ وكانت احلام رائعة كبيرة تعمر 
هلبه وهو في طريق « العودة » الى البلدة التي لم .برها مند 
عشر سنوات ٠‏ ولكن كل هذه الاحلام مانت في مهدها عندما 
وصل شاكر الى بلدته وقويل بالجفاء من الجمبع » فلا أخره 
ولا أختاه برغبون فيه » وما حاجتهم الى عجوز لا نفع فيه » 
على عتبة القسر » ذي شاب رثنة ؟ ويموت الامل على شفتي 
العم شاكر ولا بيد افضل من أن يعود من حبث أتى ٠‏ 

فالقصة اذن انسساسة > بل وااسانسة جدا » قصة كل انسان 
يكتشف في احدى لحظات ما مقى له من العمر انه لم يعد 
مرغوبا فه » وان الآخرين يعتبرونه فد اننهى ٠‏ وقديعترف 
العم شاكر سنه وبين نفسه انه قد انتهى > الا أنه ,بريد ان 
بمضي ما تنقى له من أيام في بلدته > بلدته هو ٠‏ بين اهله 
وبين الذين يحمهم ويعتقد انهم اسنتمواق. له ولك هق 
يعتبرهم استمرارا له > يعشرونه من « الافواه اللامجدية » 
وهنا تكمن اللقطة » والمفارقة » وهنا تتكشف قسوة العالم ٠‏ 
ذلك العالم الذي لا .يعترف ولا يتبنى الا ما هو مجد ٠‏ 

ولكن من المؤسف الا يكون تكنيك القصة على نفس 
مستوى المحتوى ٠‏ بل لعل هذا التكننك قد اثر ب سلسا ‏ 
على المستوى فأفقده بعض حرارنه وصدفه ٠‏ ولعل هذا 
يتجلى - أكثر ما يتجلى ‏ في اصرار الكانب على أن يشرح 
كل شيء » شرحا مباشرا مستفاضا ٠‏ فالكاتب مثلا كان في 
غير حاجة الى القول بأن العم شاكر ‏ وهو في طريق العودة 
ذاح بغني بصوت متهدج : «٠‏ على بلد المحبوب ٠٠٠‏ وأية 
بلدة أعز عليه من بلدنه ٠.٠‏ » ان غناء العم شاكر « على 
بلد المحوب ٠٠‏ » فيه من الدلالة والعمق » بحيث ان الامر 
لا يحتاج الى أي شرح آخر ٠‏ وأما ان يتساءل الكاتب : 
« وأية بلدة أعز عله من بلدته ٠٠‏ » فهذا فضول يقضى 
على كل الابحاء النفسى الذي حاول ان يبعثه الكاتب ف 
القارىء > وويقضي على ملك العلاقة الداخلية بين العم شاكر 
وبلدته ٠.وكذلك:‏ حديث العم شاكر مع اختيه ٠‏ لقد قال لهما 


”م د 


في نهابه الاسبوع الاول »> وهم يتناولون الطعام : 

بودي ان امضى ههنا ما نبقى لي من أيام لا اظنها 
اليه عد وو كت الاختان ٠.‏ ثم لم تلبث الصغرى ان قالت 
وهي تغمز اختها : 

آه ! اذن فزيارتك طويلة الامد ٠٠‏ 

من يدري فقد لا تكون طويلة ٠٠‏ 

ان هذا الحوار القصير قد كشف مواقف الابطال ماما » 
ولم يكن الكاتب في حاجةلأن بأتي بالمز يدم نالحوار والتعلق 
كما فعل ٠‏ ان عبارة الاخت « آه ! اذن فزيارتك طويلة 
الامد ٠٠‏ » قد فضت تماما على كل اتصال داخلي بين العم 
شاكر واختبه ٠‏ فكل اعتقاد العم شاكر ان أهله يتمنونعودته 
ويتمنون لو .بقضى سنهم ما سقى امامه من الحماة ٠‏ وهذا 
الاعتقاد نقطة اسامية في حنين العم شاكر الى بلدنه ورغبته 
في العودة الها ٠‏ ولكن عندما فاهت الاخت بععارتها بين 
نماما ان أهله في عالم وهو في عالم آخر ٠‏ وهذا الاتصال 
بين العالمين الذي كان يخل للعم شاكر انه متحقق قد 
انفصم نهائما ٠‏ أما سائر الحوار الذي جاء به الكاتب بعد 
تلك العمارة » فقد اذهب حرارة الانطباع والايحاء » حتى 
ان القارىء لبحس سعض الابتذال ٠‏ 

ومن الما خذ الاخرى على تكنسك القصة اضطراب الزمن 
فبها ٠‏ فالقصة مدا بهذه العبارة التي يخاطب بها العم شاكر 
نفسه : « ماذا افدت من رحلتك يا شاكر ؟ » ٠‏ ثم يقوم 
الكاتب بعملية السرد ٠‏ وهذا لا مأخذ عله الى الآن ٠‏ ولكن 
نلاحظ فيما بعد ان عملية السرد تتم من خلال ذهن العم 
شاكر » وهو في السسارة عائد من حبك الى ٠‏ وهكذا نحده 
يتحدث مع جاره في المقعد عن ابن اخنه غسان ويريه 
صورته ٠‏ ولكن الذي نفاجاً به هو ان الكاتب يتدخل هنا » 
ويقطع التطور الزمني ليقول : « حين وصلت السسارة ٠.» ٠٠‏ 
ولكنه لا ,يقصد السسارة التي يركب فنها العم شاكر ٠‏ في 
تلك اللحظة > بل السيارة التي نقلته منذ أكثر من اسبوع 
الى مسقط رأسه ٠‏ فما هو المبرر لهذا الاختلال الزمني ؟ ان 
هذا الانتقال الزمني المعترض كان يمكن ان يأني طبيعيا لو 
قال الكانى مثلا : « ان العم شاكر يذك الآن حين وصلت 
السسارة ٠و٠‏ ماه 

ثم عندما يدور الحديث بين العم شاكر وابن أخبه غسان 


حول ذكريات العم شاكر في مسقط رأسه ويعرب العم عن 
رغته في اللقاء عند اهله » بقول له ابن أخمه : 

اهلا وسهلا ٠‏ 

وهذا لا مأخذ عله » ولكن ان ,يقول الكانب ان غغسان 
«ذكر توا ها قاله انوها لآمة + عن الا تكون: زنارجه طويلة > 
فهذا أأبضا :دخل خارجي من قبل الكاتب لا علاقة له بعملية 
السرد التي تنم من خلال ذهن العم شاكر ٠‏ 

ثم انني اتساءل : هل يمكن ان نقبل بفكرة الهحرة 
الداخلمة من المدن الكميرة الى المدن الصغيرة سعنا وراءالرزق 
كما فعل العم شااكن:؟ أمان الآمر حت ان ايكون عل التسمن 
من ذلك ؟ ان كل تفاصيل القصة :دل على ان الملدة التى 
هاجر عليها العم 007 
مخالف لقوانين الهحرة الداخلية اجتماعا ٠‏ 

ولكن مهما كانت ما خذنا على القصة » فان « العودة » 
سقى احدى القصص الانسامة الححدة » فمها توتر المأساة » 
وشها التوتر الانساني المطلوب ٠‏ كما ان الكاتب قد تجح » 
تماما » في المقارنة بين الرحلتين اللتين قام بهما العم شاكر ٠‏ 
الرحلة الاولى وهو عائد الى مسققط رأسه فشاركه ركاب 
السيارة فرحته وويعحبون لهذا « الشبخ الذي ,يتجاوز الثمانين 
كنف يحتفظ بهذه الحموية وذاك النشاط » ٠‏ والرحلة 
الثاسة » وهو راجع » حبث يقابل حتى من الر كاب بحفاء » 
ويقول عنه جاره في المقعد : « اف ٠‏ لقد اتعني هذا الشيخ 
الخرف ٠‏ انه لا يفتا يهدي ويبحدث نفسه ٠٠٠‏ »)ه 

اما « القصة » الثانمة التى أود الحديث عنها فهى « لن 
أعود معكم أبدا » لالفة عر الأدليي ٠‏ ولعله كان 5 الا 
اتعرض لهذه « القصة » > فهى لست افضل اطلافا من سائر 
ه قصص » العدد الباقة » والتي لن اتكلم عنها لأنه انما 
طلب الى ان انقد «ه فصص العدد الماضى » > وهذا معناه 
0 50 انه انما طلب الي ان ال تسن لوانت يق 
أن ذكرت أن القصة الموضوعة الوحيدة في العدد الماضي 
هي قصة جورج سالم ٠‏ ولكن الفرق بين « لن أعود معكم 
أبدا » وبين سائر ه قصص العدد » هو ان كامة « لن أعود 
معكم أبدا » تعتبر قصاصة شامية » متمرسة في الكتابة » ولها 
مجموعة في السوق بتقديم من محمود تيمور > اما كتاب 
سائر «القصص» فانما هم ناشئون ,يخطون خطواتهم الاولى ٠‏ 

فأحمد بن رزوق مغربي يعمل في الجيش الفرنسي تلقى 


« ذات يوم من أيام سنة ١975‏ نأ نقل فرقته الى دمشق ٠»‏ 
لبحارب الثوار ها ٠‏ ولا يستطع احمد بن رزوق ان ,بصبر 
طويلا على فظائع الفرنسيين في بني قومبته فينضم الى الثوار 
العرب ٠‏ ذلك هو ملخص القصة » وواضح أن الهدف منها 
هو ١‏ الوطنية » ٠‏ ولكن القصة » كتكنك » شىء » 
والوطنية شيء آخر » اولا ٠‏ كما ان الكاتب عندما 0 
التحدث عن الوطنيه » وبالاحرى عندما يريد ان يعطى 
"اطول إن الوطحة ى كنا فك الكانة فى هدم «النينة» 
مسؤول عن أن يقدم فهما صحيحا انسانيا لهذه الوطنية » 
ثانباه ونحن لو نظرنا الى القصة من حيث هي تكنيك 
لوجدناها فاشلة نماما ٠‏ ولو نظرنا الى القصة من حصث هى 
امثولة في الوطنية لوجدناها فاشلة ايضا ٠‏ ولنداً بالتكنك ٠‏ 

المطلع الاول من « القصة » ناجح الى حد ما لولا بعض 
التعابير الكلاسسكية التي لا تعني شيئًا ٠‏ فالكاتية عندما نصف 
نظرات احمد بن زروق تقول : « اما نظراته فكانت ثاقفة 
عمبقة تدل على رجولة حقة » وقوة شكيمة » وصعوبةمراس 
٠.٠‏ الا تمدو هذه العبارات كلشهات مبتة » انشائئة » تفتقد 
الى أأية دلالة ححمة ؟ ٠‏ 

ووريصل احمد بن رزوق الى دمشق ولم « يشعر ولوبقليل 
من الوحشة التي ,بشعر الغريب بها عندما بوم بلدا ما لآول 
مرة » وبخرج من أنوه يتجول في الاسواق ويتعرف على 
معالم المدينة دهش بهذا الثسه الذي بلمسه ينها وبين 
بلده البعد ٠‏ كان يتفرس في وجوه الناس فيل اليه انه 
يعرفهم جميعا حتى لبهم أحانا أن يبادرهم التحية كما كان 
ادر سكان حمه » فالسحن والالوان والقامات لا تختلف أبدا 
عن سحن ابناء وطنه ولا عن الوانهم وقاماتهم »> توحي 
نظراتهم بطلب قلوبهم وكرم خلقهم العربي » ٠‏ والآن ائني 
تساءل : هل حاولت الكاتية ان تقدم تحليلا تفسنا لاحمد بن 
رزوق عند مقدمه الى دمشق لأول مرة في حباته ؟ أم أرادت 
أن تنبت وجود القومية العربية » فنقول ان العربي لا بحس 
بغارق بين مراكشس ودمشق ؟ فاذا كان ما ارادنه هو الامر 
الاول » فهذا غير معقول على الاطلاق » لأنها لم تتكلم عن 
احمد بن رزوق بالذات » كبطل له خصوصيته » بل عن 
أحمد بن دزوق كرمز لكل عربي يزور دمشق لأول مرة 
فلا بحس بفرق بنها وبين بلدته ٠‏ اذن فهي تقصد الامر 
الثاني ٠‏ ولكنني اتساءل : نرى لاذا ,بحاول بعض الكتاب 

مه ا 


باستمرار ان بيثبتوا وجود القومية العربية ؟ وهل القوية 
العرسة تتحتاج الى اشسات ؟ بل الا يدو ان في الامر عقدة 
نقص ؟ ومهما يكن الامر فان التكنيك القصصي قد افلت من 
بدي الكاتبة لانها لم تتكلم عن. أحمد .بن ززوق: بالذات. + 
بل أرادت أن شت فكرة القومة العربسة ٠‏ ولا أعتقد أن 
محاولتها هذا الاثسات تسرر خروجها على أصول التكننك ٠‏ 

وفي الحقيقة ان « القصة » كلهاتتعثرفي الاسلوب الانشائى 
وتفتقد الى التحدل » التحليل النفسى الحققى 5-00 
انني سأضع وقت القراء | اواك إن .سمي 
من أولها الى آخرها »م وهى كلها تسير على النمط غير الفنى 
تله الذي اديت علد 7 ١‏ 

ولكتي أجد نفسى مضطرا الى ان اتحدث عن نهاية 
« القصة » ٠‏ اذكن + عندها كنت طالنا ف الشدهادة الابتدائية » 
اننا كنا نكتب مواضيع انشائية ٠‏ وكان موضوع « صفف 
شهدا » اكثر المواضيع التي نكتب عنها ٠‏ واذكر انني 
اقم نا روي ا تسد يتوصو سحاد 0 
خائمة » وكنت ١حاول‏ دائما ان تكون الخائمة هي اكثر مقاطع 
الموضوع تأنيرا و « روماشكية » كي يكون لموضوعي وقع 
حسن في نفس المعلم ٠‏ والآن اقرأوا معي خائمة « لن أعود 
معكم أبدا » » وارجو ان تحكموا معي اذا كنتم تجدون فرقا 
بسنها وبين تلك « الخائمات » التي تعودتم ان تكشبوها » عندما 
كنتم مثلي طلابا ابتدائئين؟ تقول الكاتية "نصف موت«الشهيد» 
في آخر القصة : « وفي يوم عبوس من أ.يام الشتاء » وفيمعركة 
حامية الوطس » وقع ما كان محذورا » فشربت ارض غوطة 
دمشق دم احمد المغربي مما شربت من دماء عربية ذكية 
في ذلك الوم المشهود » ٠‏ 

والآن » هل وجدتم قرفا ؟ 

هذا من ححث التكنلك ٠‏ اما من حمث « الامثولة » في 
الوطنية » فالامر ادهى » لأن فشل الكانبة في التكنيك لابعني 
أكثر من أن «٠‏ القصة » فاشلة » اما ان تقدم امثولة خاطئة 
عن الوطنية » فهذا اخطر بكثير ٠‏ 

تقول « القصة » ان احمد بن رزوق تلقى امرا بالتوجه 
مع فرقته الى الذوطة « لتأديب المعتصمين فبها من اللصوص 
وقاطعي الطرق ٠‏ فتملكه وجوم وخوف ٠‏ كان يعرف تماما 
ما تغني كلمة لصوص وقاطعي طرق في فاموس الاستعمار ٠‏ 


عاك 68ت 


لا شك انها تعني هنا كما تعنى هناك في بلاده » الوطنيين 
الاحرار اصحاب البلاد الثائرين على الظلم والاستعمار » ٠‏ 
0 أحمد رزوق ,يعرف ذلك » فلماذا رضي بأن يعمل 
في الحشس بن الفر نسي » ويعمل مدة طويلة بحيث انه نال رسمة 
فذق اول كبا ذا في «القصة, ؟ ألا يعني ذلك بكل وضوح 
انه كان خائنا » بل وكان ,يعرف انه خائين ؟ 

ثم تتابع « القصة » : « لقد سبق له ان حارب كثيرا مع 
الاراسين موادا 9 ركه ين اموه . شيء ٠‏ كان يحارب بلا 
غاية أو هدف » ٠‏ اما الآن الأ لل د و كيف يستطبع 
ان يحارب اخوته وابناء فومه ؟ » ٠‏ ولهذ! ينتهى الامر به 
ال :الوه ماوعا يدق لذا اد تساال:؟ الا فمرد المي :ا 
حوا يدن ع سحاد ارم وهال يمك نالل المردة 
هذا وطنا > بله اساسا » وهو يرضى ََ يتقف الى جانب 
المستعمرين ضد شعوب مضطهدة اخرى ؟ ألبس القومي 
كنت العربي الحقبقي هو الذي يتمرد من أجل قومه كما يتمرد 
من أجل الآخرين ؟ 

واكثر من ذلك » ان كل مافي القصة يدل على ان أحمد 
ابن رزوق هو بورجوازي صمم » او هكذا صورته الكاتبة ٠‏ 
وتتحلى هذه المورجوازية تماما في « تمرد » أحمد بن رزوق 
انه بقول لنفسه عندما يقرر ان « يتمرد » ان اسمه ريبما 
« دخل سجل التاريخ » واصبح بطلا يقتدى به » وامثولة 
طسة يحتذى بها » ٠‏ هكذا البورجوازي أبدا عندما يقرر 
ان ,يصيح « وطلنيا » ٠‏ انه يعتقد ان « وطنيته » هده ستصبح 
امثولة تحتذى » وكأنها الحماهير المكافحة الحقيقة بحاجة 
ال هذ الامشولة ؟ 

والبورجوازي أبدا اعتاد ان ينظر الى الامور من وجهة 
نظر الفائدة ٠‏ فهو في « القصة » يؤّجل « تمرده » لأنه رأى 
ان من « الخير له ولاخوانه عرب الشام الا يعدم » ويدهب 
دمه هدرا رخخصا بلا جدوى ؟ » 

والبورجوازي أبدا » حتى عندما يريد ان .يصبح «وطنناء 
من سائر المناضلين وان حاته اثمن من حياتهم 
فهو في القصة يؤجل « تمرده » مرة أخرى » لأنه رأى 
ان حاته انمن من ان بضحي بها بقتله قائدا فرنسيا «وريقول 
لنفسه : « لا ! لن أموت من أجل واحد مهما كان كيرا »* 
ان التووكجوارئ. تقد آنه عندما يقر لك ف تضال:فكان الدنا 


كلها تنظر اليه ٠‏ انه لا يستطيع ان يكون شهندا على طريقة 


يعتقد انه أهم 


الجندي المجهول ٠‏ انه يريد ان بيثبت « تفوفه » حتى وهو 
بناضل ٠‏ انه أن يرضى بأن يموت « من "أجل واحد مهما 
كان كيرا » . 

ولننتقل الآن الى « قصة » عادل سلوم « أنا والعدم والقلب 
الصغير » ٠‏ لقد مسق ان فلت ان هذه « القصة » لا علاافة 
لها اطلاقا بالفن القصصي » وانني لن اتعرض البها الا 
باعشارها ظاهرة ل ضاع جيل كامل من 
الذين يريدون ان يكونوا ادباء في ضحمج الالفاظالكبيرة 

هذا الحبل لم يقراً من الثقافة الاجنبية الا عناوين الكتب 
« الغشان » و « الكيئونة والعدم » و « اللامنتمى » » وظن 
انه يبدع عندما بملاً الصفحات بامثال هذه العناوين 3 

«انا ٠‏ والعدم ٠٠‏ والقلب الصغير » ٠ه‏ هذا هو العنوان 
فقط ٠‏ ثم تدأ « القصة » بهذا المطلع « كان الوقت مساء 
٠٠‏ عندما بصقتني بوابة السينما ٠٠‏ » بصقته بوابة السينما ! 
م انه ,بحس « بمرارة مقرفة » ! ثم شعر « برغبة في البصاق» 
عندما شاهد وجها يعرفه ! ثم هرب منه « قبل ان اتقناوافدف 
كل مافي معدتي » ! نم « بصقت على الارض » » على الناس ! 
و« اوسا الارض » » و «١‏ التفاهة » و ... وو ..ه وكل 
الالفاظ الني يضمها القاموس في مادة « بصق » ! 

يا سسدي الكاتب ! ان يكن تحس بقرف من العالم > فهذا 
لا بعني ان الناس .يحب أن يحسوا بقرف من ٠‏ الادب » ! 


وهل تعتقد أن عدا ما قصده شاوتر عندفا كن م الفثان » 1+ 


ثى هل صحيح » في الاصل » ان بطل « القصة » بحس 
قرف حقيقي من العالم والناس ؟ السست الحقيقه ان الشهوة 
والشهوة الحنسية التي لم تشبع > هي التي :مزق اعصاب 
النطل ٠‏ تدفعه الى الذهاب » لقابلة « سلمى » التي باعت 
انسانتها لتتزوج « صاحب الصلعة اللماعة ٠٠‏ والكرش 
النارز ٠٠‏ وصناديق المال » ؟ فكيف يبصق الانسانباستمرار 
على العالم والناس » والمرأة من العالم والناس 
بل ويتلمظ شووا الى جسد امراة ؟ 

نحن لا نناقش في الشهوة الجنسية فهي حق لكل انسان» 
اما ان يكذب الاسان على نفسه ويقول انه « قرفان » من 
كلاحيء هذا مالا" بطع إن عله انها لاستطجع 
ان نشله هو ان يقول الانسان عن نفسه > وهو يتأرم لوعة 
شو ء لا ارى لدبخالا 


» وهو يتأرم > 


الى احسد ما :»م انني ابحث عن 


واضحا في عالمنا هذا ٠ » ٠٠‏ لا يا سسدي ٠‏ ان بطل«قصتك 
يبحث عن شيء من صميم هذه الارض » سحث عن شيء 
لا يمكن ان يوجد الا في ارضنا هذه وعالمنا هذا ! 

ثم لماذا يبحث بطل « فصتك » عن الفاظ كبيرة يضيع 
فيها نفسه > كي لا يعترف بما بريد حقا ه هل هو حقا من 
« ابناء الجبل المهزوم ٠٠‏ من ابناء الجبل الضائع 

انت تقول « لقد هزمتنا الآلة ٠ » ٠٠‏ أية آلة يا سبدي ؟ 
ان ما هزمنا هو عدم وجود الآلة بالذات يا بدي ٠‏ 

أنت تقول « ان كل ما نقوم به الوم في مضمار الادب ٠٠‏ 
او الفلسفة ٠٠‏ او الفن ٠٠‏ وكل ما تحاول ادخاله من تحديد 
على العلم ٠٠‏ ليس الا خوفا ناجما عن ادراك عمبق ٠٠‏ عميق 
٠٠‏ بأننا نفقد انسانتنا ٠٠‏ ونفقد لوننا اللبشري ٠.٠‏ م٠‏ لا 
يا سبديى اننا ب نحن العرب ‏ انما فقدنا ‏ ولا اقول نفقد . 
انسانتنا ولوننا البشري لأننا لم نعد نقوم بشيء في مضمار 
الادب او الفن » ولأننا طلقنا العلم نهائيا ٠‏ 

تقول اننا نزيف مأساتنا ونحاول ان نهرب منها الى العلم 
والادب والفن ٠‏ الا تعتقد يا سدي انك زيف ماسانا 
وكاتنا بالذات + لأن علساتنا ».يا سدى ع عى قل شو ءءء 
ماناة التق والادن الاين :مانا فى محصسا أب كلنشانا الوم 
انما ,قوم على اعادة بعثهما من جديد ٠‏ 

ثم ماذا .يهمك من أن يكوق الاسنان 2 يفت ماسانة وات 
تعترف انك « دست على مبادىء الححاة مند امد بعند » ؟ وما 
دمت قد دست على مادىء الححاة فلماذا أنت عفوا اقصد بطل 
قصتك ‏ حانق على سلمى التي باعت نفسها لرجل غني ؟ 

تقول انك جلست على قارعة الشارع وخلعت حذائك 
أمام الناس »> لتثبت لنفسك انك حر ٠‏ هل تأكدت من أنت 
درا #تيان الك ادن ! 

وجاهيت يا سبدي قرفا من العالم » فلماذا تغضب لأن 
اتنا « يندفعن الى مطالعة محلات الازياء وتقليد الفبات 
القرمات + وممثلات النشاا٠.‏ اكش مخ امتتنامهن 
بقضايانا الوطنئة ٠٠‏ وتكالب الاستعمار على بلادنا ٠ ٠٠‏ ؟ 

عندى نصصحة النك يا سبدي ٠‏ وأنا اقول ذلك على الرغم 
مني لأنني لا اؤمن بالنصائح » واعتقد ان الانسان حر في 
حاته يفعل بها ما إيشاء + ومع ذلك فاليك هذه النصيحة ٠‏ 

البقية على الصفحة ( "5١‏ ) 
66 لد 





آقام المركز العام لجمعيةالثسان المسلمين بالقاهرة ندوة 
ها الاسائدة 
وعلى الجمبلاطي »> واللواء أمين أنور الشرريف »> ومحمد 
صبيح > والشاعر اللناني رمق و هبي .١ه‏ 

٠‏ في مطلع هذا الشسهر تصدر للقصاص عند المنعم الصاوي 
أول محموعة قصصة له ٠‏ 


: محمد فؤاد جلال » ومحمد سعد فدري > 


ه « عندما تشمرق الشمس « روابه عل وشك الانتهاء 
للاد.يب ثروة اناظه الدي فاز بحائزرة الدولة هدا العام ٠‏ 
٠‏ الناشرون ف القاهرة وسروت نتهافتون على ديوان 
الشاعرة عزيزة هارون » وهي حائرة : 
2 


أي دار اسمن 


+ قصة امين بوسف غراب « روايع » دخلت الستئماء ٠‏ 
من المنتظر أن تكون روايع هي نعيمة عاكف .. 

» فقد الادب المرحوم كامل كيلانى سسقام له حفلة 
أو ف القوييه الناجن متاك اللعالاك كان ةا 
الل 

ه الكاتن الاتكذشرى ه ديزمودذ. مشتوازت » وضسلل 
القاهرة مند أ.يام فقد وعد بكتابة قصة « غريب في عدن » 
للؤسسة دعم السسنما ٠ه‏ حوادث القصهة دور في الفرات ٠‏ 

+ أربعة من كتاب الاقلم الحنوبي العلماء ٠٠‏ يزورون 
الافليم الشمالي الان وهم : مهدي علام » عند القادر القط > 
محمد سعيد العر يان م <الد محمد <الد ٠‏ 

ه الكاشة اللبنانية هند سلامة صاحية كتانب صرخة حواء 
متسكة عذه: الآنام يتالليف. كتان. ديد وان ه الوان + 
وهو عدارة عن سلسلة قصص فصيرة ٠٠‏ 

٠‏ والكاتة اللمنانية المعروفة لبلى بعلسكي صاحية كتاب 


قثت 





« آنا أخاء ا تححه عن اصدفائها ++ ويد تن أنه تكن 
قصة جديدة من نوع جديد حسب تعبيرها ٠‏ وفالت : ان هده 
القصة سوف تحوز على اعجاب جمع قرائها ٠‏ 

بقى ان نقول : ان للى لا :تؤمن بكلمات فرنسوا ساغان 
الكاتنة الفرنسية » لسب واحد ٠ه‏ هو أن فرتسوا اباحة 
بالنسة للمحتمع الناريسسي وه وللى متحفظةبالنسة للمحتمع 
0 

٠‏ هرب الناس في الوم الاول لمهرجان الشاعر الكبير 
خدل مظران #الأن :جد اللخطاء وز الانثاذ طاهن الطناتجى 
رقن دوين بحل البلال + راسف ريه قاد + تكن 
مايقرب من الساعة والاربعين دفقة دفعة واحدة ولذلك 
هرب الجمهور ٠‏ 

أما في الوم التالي > فقد أنى الناس لمستمعوا الى الشاعرة 


عزيره هارون التي الفت فصدة مو لفة من /٠‏ بستا واستغرقف 


القاوٌ ها مده ه6١‏ دشقة فقط ٠٠‏ وقد صفق الناس للقصصدة 
ولصاحية القصدة وعى الرعم من اشتراك الشاعرة عرز بره 
هارون والشاعرة طلعت الرفاعى ققد فشل المهر جان ٠‏ 
بمحموعات قصصية لنخه من الادياء الساب ٠‏ مهم . عند 
الور خلمل 4 وفاروق متسب » وعنيد الر حمن فهمى »و فاروق 
خورشيد > وصالح مر سين 9.6 كير موسى © وعيد الله 
الطوخى « وسلسمان شاضص 3 ولهؤلاء جمعا محاوللات ناجحة 
ولكن مامن رنب ا أودع نلك القصص هى القصص التى 
كتيها الكاتب الليناني الاصل سليمان قياض ٠٠‏ وقد نشير 
لكر المضة ولاقو اذا لا علد الرتحال ».ا كاك توانه عدا 
ومع أن كن من الادباء الكبار بوالون كتابة التأييدات 
المتوالية لقضية الادباء الثساب ٠ه‏ الا أنه محرد كلام في 


الهواء ولابد من القول أن هؤلاء الكتاب هم الوجه الحقيقي 
للقصة في الاقليم الحنوبي ٠‏ 

»> هذه الكتب صدرت حديثا باللغة العربية منها موضوع 
ومنها مترجم وهي «٠‏ بين الدين والعلم » من سلسلة الثقافة 
الاسلاسة تألنف الدكتور الغمراوي ٠‏ 

« الحكم المحلى » تأليف ماهر سيم ٠‏ 

« أضواء على سساسة الهند » صدر عن مكتة الانجلو 
المصرية باشراف أمين شاكر وعثمان نويه ٠‏ 

« أما قصصص من الهند » تحوى على 7١‏ قصة و 5١‏ لوحة 
ترجمه خليل جرجس خليل ٠‏ 

» الدكتورة طلعت الرفاعي شاعرة دمشق التي اشتر كت 
في حفل تأبين الشاعر هاشم الرفاعي بجامعة القاهرة » تكتب 
الآ «تلعلية اعدو داعو رات الفباعن ووو لظا 

ويل الفائنة لون دن القنافرة والشباعر شفلة ‏ ك2 
برغم تشابه الأسمين ٠‏ 

٠‏ الشاعر الكبير كمال فوزي الشسرابي سيعود الى كتابة 
الشعر » بعد صمت طويل دام خمس سئوات ٠٠‏ وقد فال 
اصدقاء الشاعر ٠٠‏ أن القصائد الجديدة التي يكتبها ستحدث 
ضحة في مدان الشعر ٠٠‏ والحقيقة ان الشاعر فوزي يملك 
كافة الامكانبات لأن يكون في طلبعة شعراء الاقليم السوري» 

الأديب المعروف واستاذ علم النفس في جامعة دمشق 
انطون حمصي يستعد الآن للسفر الى أورويا ٠٠‏ ستعود 
الاستاذ حمصي ٠٠‏ بلقب دكتور في علم النفس ٠‏ 

» القاص ولد مدفعي سسعتلي خشبة المسرح مرةثانية‎ ٠ 
بعد أن أنبت عن براعة في التمثيل في مسرحية عبنان مسر وقتان‎ 
المسرحبة الجديدة التي سيمثل دور البطولة فيها هي‎ ٠٠ 
٠٠ ابنائى جمعا » للكاتب الاميركى المعروف أرثر ملر‎ « 
الى د فدييا من اليك السدوه عل تعرس سنا داه‎ 
٠ أو القاهرة‎ 

ومن المعروف ان هذه الجمعبة تضم بين صفوفها نخية 
من كار الادباء والفنانين ٠‏ 

+ صدر حديثا كتاب « ريت » للاد.يب اللمناني النباس 
ربابي » وهو مجموعة من القطع الادسه ٠‏ 

«هن لغو الصيف » هو الكتاب التي اصدرته دارالعلم 
للملايين سيروت للاديب الكبير الدكتور طه حسان ٠‏ 


اتصدر قريبا للاستاذ موريس صقر رئيس تحرير 
الصحافة اللنانية قصة بعنوان « ساعة الصفر » كما انه يعد 
العدة بتحضير دراسة من التحربة الاشتراكمة في بوغسلافاه 

» انقطعت اجتماعات « حلقة الثرييا » التى كان يصمها 
أدباء لمنان * ١‏ 

» انجحز الاديب اللنانى فؤاد كلعان نرجة « ابجينى 
عرونديه ١ ٠٠‏ ْ 

ه انحز القاص ولمد مدفعى استعداداته لاصدار مجموعته 
التضضة الاول :وه سوال 7 الناقة لأنداق يو بيو3 سد 
وتشمل المجموعة على ا نى عشر قصة ودرااسة بعئوان 
نايسن الفنة القسد ٠.‏ بقل ناا لقع قي 

٠‏ قدم جان الكسان روايته « أعواد النفسج » الى وزارة 
الثقافة والارشاد 2 تقرر قمة الاعانة الني ستقدمها لطبع 
تملك الرواية ٠‏ 

«الهاوية » هي عنوان المسرححة التي كتبها النافد 
والفنان اللمناني صلاح كامل ٠‏ 

علق الدكتور كمال الحاج على هذه المسرحمة قائلا : انها 
بمستوى مسرحمات سارتر لانها تعالج بمنتهى البراعة 
مشكلة فلسفية كبرى ٠‏ 

ه انذر الاتتحاد المزيف للادباء في العراق الدكتور على 
الزسدي بالفصل ٠٠‏ كان الدكتور الزبدي قد كشف ذلك 
الاتحاد المزريف في سان وزعه عبلى الصحف ٠‏ 

+ « وحل في جبين الشمس » عنوان المجموعة القصصمة 
التي صدرت عن دار عووريدات سيروت للقاص اللبناني المحدد 
سمير “نير ٠٠‏ قدم المجموعة بدراسة الناقد السوري محبى 
الدن سيغي كنا ومن لوخ الثلاف الناة الثاني العرروف 
وعد روعي 

+ ستنشر دار « هايمان »في لندن رواية الكان ب الفلسطينى 
الاصل جيرا ابراهيم جبرا والذي يدرس الادب الانكليز 4 
في جامعة بغداد الآن ٠.‏ النى تحمل عنوان « صبادون في 
شارع ضق ٠6٠6©‏ 

ولجبرا في السوق مجموعة فصص بعنوان « عرق » 
ورواية بعنوان « صراخ في لل طويل » كما له عدة كتب 
مترجمة وكتب باللغة الانكلمزية ٠‏ 

ه سئلت نازك الملائكة الشاعرة العراضمة الموجودة حالا 


لاه ب 


قُ بيروت عن روابتي الدكتور تيل" اددسن فعالك: :2 أن 
رواية الخندق الغميق هي أروع من روايه « الحياللاتبني » 
«من أيام العار » عنوان الرواية التى كانت قد نشرت 
للاديب القاص انطون حمصي في جر يدةالرأي العامالمحتجية 
بالتسلسل وكان عنوانها آنذاك « مذكرات جندي فر نسي 
في حملة بور سعد » ستصدر عما قريب عن دار للنشراء 

ه أقام المركز الثقافي العربي بحمص ندوة أدبيةنوقشت 
خلالها روابة الشاعرة كوليت سهمل الخوري « أيام معه » 
وقد حضرت الكائمة كوليت الندوة واشترك ها الشاعر 
الكبير كمال فوزي الشرابي » محمد روحي فيصل > علي 
بدور » نديم عدلي مان "الداغو قل معان أب النطا + 
احمد كرومة » اميمة الجندي » محى الدين الدرويشس 
وغيرهم ٠‏ 

ف بذ الاديت امف عدتان الداعوق قي رؤاحة 
تتعنية يله انس اللنادة 2 ره حك تفده الرعنة 
مح لكي السكري 4 لنويا اميه يد * 

صدر للكاتب اللبناني تفيل صايغ كتاب بعئوان 
« الفكرة العرببة في مصر » وفبه يروي المؤلف تطور الفكرة 
العربية في الاقليم المصري منذ كانت دعوة يشيمه لااتحد 
من يناصرها في وجه الاقليمية الفرعونية والجامعة الاسلامية 
الى أن أصبحت عقيدة الاقليم الحنوبي الرسمية واطار كبانه 

و صدر للادريب السعودي عبد الله بن خميس عن مطابع 
الررياض كتاب بعنوان : الادب الشعبي في جزريرة العرب ٠‏ 

ه «من تاريخنا » هو عنوان الكتاب الذي صدر للاديب 
الاردني محمود العابدي ٠‏ 

ويضم الكتاب 7١‏ مقالة نشرها المؤلف وكتبها في مدى 
خمسه عشر عاما من 1989 حتى ١941/‏ 

ه «أسرار ماوراء الستار » هو عنوان الدراسة التي 
صدر للكاتب اللناني محمد جميل بهم ٠*٠‏ وهي تنلاول 
الشؤون العرببة والاسلاصة في كل من الاتحاد السوىتي 
والصين الشعسة بحباد نام ٠‏ 

ه «أبو مسلم الخراساني » كتاب صدر عن دار المعارف 
بالا فليم الجنوبي للاستاذ محمد عبد الغني حسن > وهو يتناول 
بطريقة قصصية حاة الرجل وقيام الدولة العباسية ٠٠‏ ثم 
وضعه موضع الاتهام فمصرعه ٠٠‏ 


مه - 


* اثناء وجود الشاعر الكبير كمال فوزي الشسرابي في 
المركق الثقافي العربي بحمص وبعد منافشة رواية كوليت 
بنهثل الخووي © طلى له إن ونين يعو قصائدة العاطئية 
*» ولبى الشاعر رغئة الحضور فألقى قصدتين رائعتين 
الاولى بعنوان « ضعتي أطت نفسك ٠.‏ » والثاسة 
«شكزا ع4 الأئلة عاق م مويه عرن أترالسننوة قن 
التقوين .+ 

» أقامت جمعة الادباء العرب في منتصف الشهر الماضى 
أمسسة قصصة اشترك فها 5 لممن الدكتور ع 
زكريا تامر » جان الكسان ٠٠‏ وقد حل جان الكسان بدل 
مطاع صفدي لاعتذار الاخير عن حضور الامسمة وكان 
الحضور لا بأس بهم ٠٠‏ اشترك في مناقشة القصص : ابن 
ذربل والقاص عبد العزيز هلال ٠٠‏ فقد هاجم عبد العزيز 
هلال ابن ذريل هحوما قاسا بعد أن 'نمادى المذكور في 
هجومه على قصتى امر والكسان» ٠‏ وقد علق بعض الموجودد.ين 
على قصة الدكتور حقي بأنه متأئر باللفظى الشعري مما 
جعله ان يخرج كثيرا عن موضوع القصة ليصف بعض 
الاشساء وصفا مشاعريا ولعل ابرز القصص في :لك الامسسة 
هي قصة زكريا تامر : الاغنية الزرقاء الخشنة ٠‏ 


ملف المَهُوديى في الجزائر 


« في ٠١‏ اب الماضى هسمط مدينة الحزائر المحاسان 
الفرنسيان : الاستاذ فرجبس والاستاذ زافاريان ( الاول دافم 
في عدة قضايا عن 'ثوار جزائريين وبخاصة عن « جميلة 
بوحيرد » ) وأخذا ,يستقبلان عددا من الجزائريات اللواني 
حضرن اللهما للتصريح عن فقد أب أو ابن أو زوج ٠‏ وكانا 
يسحلان هذه التصاريح ٠‏ في اليوم التالي بلغ عدد الزائرات 
عشرة ثم 'ثلاثيين ٠‏ في البوم الثالث ازدحم في بهو الفندق مئة 
امرأة جئن لتسجبل شكاواهن ٠‏ وفي ١4‏ آب »> أبلغ الاستاذ 
فرجمس » الذي كان حاصلا على اجازة اقامة فانونية > انه 
مطرود من الحزائر بأمر من السلطة العسكرية لاخلاله 
بالامن العام ٠‏ وبقي الاستاذ « زافاريان » وحده يتابع تسجيل 
الشكاوي الجديدة ومراجعة السلطات بشأنها الى بوم سفره» 

وقد قرر المحامان نقل الملف الرهيب الذي تجمع لديهما 
الى الصليب الاحمر الدولي ٠‏ 


و حدق للقناية لويد نيول و الازسة ال 
البارسسة » هذا الملف بكامله ٠‏ وهو يتضمن جميع ماجاء 
في تصاريح الامهات » والاخوات والزوجات » من عرائض 
ندمنها ال المتلظات الفرتسسة ف الحرافن للنتطالنة يارو اتيف 
وآبائهن واخوانهن الذي اعتقلوا في أي دققة من النهار 
أو الدل » بدون أي مذكرة توف ودون أن بعلم هما 
بعد عن مصيرهم شنا ٠‏ وكان ينفد عملات الاختطاف جنود 
انتوق تحيواو القوية لآ يمك باتال مغر فتهي :هده 
العرائض جمميعا بقبت بغير نشبحة وفي غالب الاححان بغير 
جواب ٠‏ 

وتضيف المجلة « ان هذا الاستعراض الفاجع للمواطنات 
الحزائر يات » هذا القلق الدائم في كل لحظة الذي بضيع 
في بحر من الصمت » هذا هو وجود فراسا في الجزائر » 
وهذا ما يجب أن يعلمه جميع الف رنسسين » ٠‏ 

ويتضمن كتاب المحاسين الى هأة الصلب الاحمر الدولي 
ا مقاطع الثالنه : 

« في بعض الاحان سحلت المرأة انها للحت زوجها 
يمر بوجه منتفخ وراء نافذة أو انها رأت ابنها وائفا من 
بعد » يخفى ذراعه المحروقة أو انها رأت اباها بصعد 
السلم وهو بعرج ٠٠٠٠‏ وبعدئد فحأة يختفي ٠‏ وعندما 
تأتي للسؤال عنه » ,يطردها الحنود بكلمات قذرة ٠‏ ومند 
ذلك الحين تظل تعيش في القلق الدائم » 

والمقطع الآخر : « في بلاد أخرى وفي ظروف أخرى > 
كانت العدالة قد تحب على اسئلة المشتر كين وتداوي آلامهم 
أما في مدينة الجزائر » .يقول لنا عقيد انه .يجهل ما ,يجري 
في سكنته نفسها ٠‏ ويحب عسكري آخر انه يحدث انتفقد 
بطاقة السحين تماما ويجهل ضابط آخر ‏ أو يتجاهل ‏ من 
الحنود كان في ساعة معمنة من مكان معين من امكنة العمل 
الرسمي ٠‏ ومن الضباط من يستطيع ان يؤكد ان فلانا لم 
يعتقل سما مدير المعتقل يو كد انه اعتقل ٠.٠‏ الخ ٠٠‏ 

ونذكر رسالة المحاصين ان البوليس الفرنسي كان مع 
جممع الزائرات اللواتي تتجرأن على زيارتهما في الفندق ٠‏ 


وانه سحل هوياتهن ٠‏ كما انه انتتهى الى ملع المحامي 
« زافاريان » من متابعة التحقيق عن المفقوديين مع السلطات 
الفرنسسة » وانهاء اقامته هو الآأخر في الحزائر ٠‏ 

و بتبع رسالة المحاسين سحل طويل مرير » يذكر الاسماء 
والهويات والوقائم وسين أبن توففت المراجعة في كل حالة 
من هذه الحالات المفحعة > وكثيرا ما كانت تشوقف علد 
العريضة الاولى لاستحالة متابعة البحث والتحري وكثير من 
هذه العرائض مكتوبة بلغة فراسية ابتدائية تكاد لا تكون 
مفهومة مما يزيد في الانطباع الأس لهذه المحاولات ٠‏ أما 
اجوبة السلطات فتأتي غالبا متجاهلة الامر منكرة حدوثه أو 
انها تتناقض قما بسنها نماما ٠‏ 

ان هذا السحل الطويل من الضحايا يضاف الى ضحايا 
الغاريق العر ارين لذن عرو وف كلخت ام كلم 
الباسلة الطلة مع الاستعمار الفرنسي الوحشي ٠‏ 


صدر حديثا 


عن دار عو._دات سيروت 


وحل قِِ جبابت الشمين 


اجموء: القصصي: الذ وى للفاضل الاسسائي جرد 
مير تيار 
دراسة 


الناقد السوري المعروف 


بادر الى حجز نسختك الا 


ههه 


النئاط الْمَانكَ | 


للك 
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انما مقافي مى العالم 

* في احصاء رسمي دقيق » أجراه معهد جالوب في جميع 
أنحاء العالم بما فنه الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية ثبت 
بالآوقام أن اكب الاونرات "الى اتناس عن ٠‏ كادمق © و 
« عايدة » ثم تلبهما في الثرتيب « البوهيمية » : 

* « فلاديمير نابو كوف » مؤلف القصة الحنسمة المشهورة 
« لوليتا » التي أحدثت في عالم الادب ثورة ٠‏ والتي حاربها 
الكثيرون وناصرها الكثيرون » هذا الكاتب اتضح أنه مؤلف 
فاشل » فقد ألف قبل هذه الرواية » قصتان » لم ,يلتفت البهما 
أحد ٠‏ وقد نششر نابوكوف » قصة قصيرة في محلة «انكاونتر» 
الاتكليزية » فكانت من أسواً ما نشرته لك المجلة طوال 
حياتها من فصص ٠‏ 

وآخر كتب هذا الكاتب هو كتاب « في العالم الواسع » 
وهد وصفته مجلة « سوزويك » باأنه رديء ٠٠‏ 

* يهتم أدباء أميركا بنشسر مؤلفات المفكر الفرنسي جان 
جاك روسو ٠٠‏ والذي يدفع هؤلاء الى الاهتمام ,بهذا المفكر 
هو أن أفكاره وتأملاته واحساساته لسست غريية عن انسان 
القرن العشر ينه فهى :دور حو لالاحساس بالقلق والوحدة 
وظلم الانسان لاخنه الانسان ٠‏ 

* صدرت هذا الاسسوع الطبعة الفرنسسية من كتاب : 
« أعوام سخفة من حاتي » للكاتب الامريكي مارك توين ٠‏ 
وفي هذا الكتاب بحكي لنا مغامراته في داخل الولايات المتحدة 
الامريكية ٠٠‏ ثم هو يسخر من الناس ويسخر من نفسه 
كذلك ٠‏ 
ع5 - 


* وصلت الى باريس في الاسبوع الفائت الكاتمة « بيرل 
بك » الحائزة على جائزة نوبل في الادب عامه*9١‏ والمعروف 
أنها أمضت جزءا كبيرا من حاتها في الصين ثم أفرغته في 
قصة بعئوان « الارض الطنة » ٠‏ 

* صدر حديئا كتانب باللغة الفرئسسة بعنوان ( من أجل 
فلسفة ( التاريخ ) للمفكر الفرنسي جاك ماريتان ٠‏ ويعلن 
الؤلك أن الحتمية التاربخية وهم وخرافة ٠٠‏ فلانسان هو 
صانع التاريخ ٠‏ 

3 تحت الطبع الآن في روسا قصة « دكتور زيفاجو » 
للكانب العظيم بوريس باسترناك » تصدر بعد حذف ما يقرب 
من أربعمائة كلمة ٠‏ 


اناه ادس صى بأد بس 


* أصدر الزعيم الاشتراكي المعروف « ببترونني » كتابا 
عن الحرب الاسنانية الاهلية ( عام 1985 ) بعنوان ه حرب 
اسساننا ٠»‏ وصدرت تنرجمة فراسسة عنه في محموعة « الدفائر 
الحرة » في باريس ٠‏ ويروى المؤلف ذكريانه عن تلك 
الحرب ٠‏ اذ أنه كان مفوضا عاما للفرقةالدولية التىاشتر كت 
فوا من كنا عي رعاو عدو له هر وفلف انما 
الدولة الحاضرة ٠‏ والكتاب من أجود ما كتب عن تلك 
الحرب ٠‏ والسيد نيني هو من الاشتراكيين القلائل في العالم 
الذين حافظوا على جدارتهم وجدارة حزبهم بهذا الاسم كما 
هو معروف ٠‏ 

* صدر في هذا الشهر كتاب « جان بول سارير » الجديد 


باهم 


جد 


« نقد العقل الديالكتيكي » ٠‏ وهو من أَهم المتحات الفلسفية 
في فترة مابعد الحرب» كما أنه من أهم كتبالمؤلف وأعمقهاء 
ويتضمن الكتاب محاولة لتوضيح آخر تطورات الفلسفة 
بوجه عام ٠‏ ويتعرض بخاصة الى الماركسسة والمكانة التي 
تحتلها بعد فلسفة نورباخ والفلسفات الوجودية ٠‏ وسمرز 
الكتاس حاجة الماركسسة الى التطور والتكامل في النمو وذلك 
بتمثلها مختلف العلوم والفلسفات التي ظهرت مؤخرا 
وبخاصة مكتسبات علم الاجتماع الامريكي » وعلم « التحليل 
النفسانى » الذي ابتدعه فرويد » ٠‏ 

ود نار حا اندر اف عن <التتوارية.6 الرسناء الطلياني 
القديم ٠‏ كما باشرت مسارح باريس تمشل روايته الاخيرة 
« مححورو اليويا » منلد فترة وجمزة ٠‏ 

* صدر كتاب « صحة الشعراء » عن الشاعر الفر نسي 
« اتتونين أرنو » وقد اشترك في تألمفه « أندريه بروتون » 
زعيم الحركة الادبية السريالية فيما بين الحربين » وأندريه 
ماسون > الرسام السمريالي » وجان لوي بارو» الممثلالمسر حي 
المعروف ٠‏ وشقمقة الشاعر « أرتو » ٠‏ والكتاب سين قسمة 
الشاعر ويزيل مختلف الاخطاء والاساطير التي حكت حول 


شخصه وشعره ٠‏ 


العدد الماضي في الميزان - 
بقية مانشر على الصفحة ( 49 ) 

لا تتحدث يا مسدي عن « الملل ٠٠‏ والسأم ٠٠‏ والوحشة» 
لا تقول انك « من ابناء الجبل الضائع ٠٠‏ الجبل المهزوم٠٠‏ 
من اوساخ الارض ٠٠‏ » ولا تخلع حذاءك امام الناس ٠‏ 
ودع فملك بعبدا عن البصاق ٠‏ ولا ترفض جسد امراةعندما 
تعرضه عليك > كما عرضته عليك سلمى ( سني وببنك : 
هل حا فعلت ذلك ؟ ) ٠‏ وبشكل خاص لا تتعال على نفسك» 
ول حاو لدان نتكر: اللقة كسار فى النقير تعشهى اياده 
وله كناك عايانا هي العلم » مع ان مأسائنا هي اللاعلم 5 
وابتعد عن الالفاظ الكبيرة وعناوين الكتب ٠‏ لا تتحدث » 
بل لا تكتب عن العدم » انما حاول ان تقرأ عن العدم ٠‏ 
حاول ان مرا عن أكثر من العنوان ٠٠‏ وباختصار عد الى 
نفسك ولا تهر| من حقّيقتك وحقيقة محتمعك ٠‏ وعندهاء ٠‏ 
وعندها تحد ان الحاة تستحق ان تعاش ٠‏ وعندما تحد 
ان هناك دائما امرأة ما على استعداد لأن تهبك قلمهاو جسدهاء 
وبعد » وقبل ان انهى هذه الكلمة م أجد انه من الواجب 
عل أن اذكرة انق كرات قاسبة احانا »ء وه طير 

النبل » بعض البذور الطبة + فهلا نتوقع شيئا أفضل ! 


جورج طرابيشي 
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() ديوان شعر جديد () 





للاستاذ سليات عواه ‏ 





اك - 


اعلان 


تعلن المديربة العامة لادارة حصر النْبغٌ والتنباك انها تضع 
لوازم مكاتبها من القرطاسية » » ويمكن لمن برغب الاشتراك 
في هذه المناقصة مراجعة الادارة في مركزها الكائن في جادة 
الصالحصة كل يوم خلال اوقات الدوام الرسمي عدا زيام 
التعطيل للاطلاع على النماذج ودفتر الشروط ٠‏ 
سيجري فض الغلافات في نمام السساعة السادسة عشر من 
يوم الخميس الواقع ف العاشر من كانون الاول 8 مع 
العلم بأن آخر موعد تقبول الطلبات حدد في الساعة الحادية 
عشرة من اليوم ذاته كما حدد تأمين الاشتراك في المناقصة 
بمبلغ )٠٠٠١(‏ الفي ليرة سورية ٠‏ 
المدير العام 
لادارة حصر النبغ والننشاك 


اعلان 


تجري في الساعة الحادية عشرة من صباح بوم الخميس 
الواقع في ١955/1١/11‏ مناقصة على طر«قة اللرف ال مختوم 
لنقديم الخضار والفواكه واللحوم والجليد والخبز والالبان 
وتوابعها والحبوب الجافة وتوابعها الى جامعة دمشق ٠فعلى‏ 
من برغب الاشتراك في هذه الملاقصة الحضور الى دائرة 
اللوازم والمراقبة خلال اوقات الدوام الرسمي للاطلاع على 
الشروط ٠‏ 


دمشق فى ١559/١١/5‏ 





جموعه فصص 


لمر وبل الر نس 


تجدونه في سار المكتات العربة 


ااام ا ا ا ااا ا 21211321020 2 2 5205125100 مهجم مذ 


قصة طويلة 
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اطدر ها ص ا الملئنات لمعي 
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أن 
٠‏ 





الانسان والمعرفة عدنان الدروبي 
ت٠س‏ البوت غسان المالح 
جميل صدقي الزهاوي عزة بشدور 
عرض حال غسان كنفاني 
الذوق السليم رفيق المقدسي 
القصة ...٠‏ ولبد مد فعي 


الهارب من المعركة قصة منير سويد 
الكنزن قصة زكريا تامر 
الشعب الطيب قصة بدر الدين الحاضري 
اذا استطعت ‏ تعريب | يبوسف عبد الأحد 
قديم وجديد | شعر ل 
لوحات انسانية رسائل س 
في بلاساسان مارتينشعر جورج سالم سيف 
من صنع عينيك شعر حنا الطيار 
بين النكية والبناء أنور الرفاعي 
الأزمنة الحديثة سارتر 
تعريب : جورج طرابيشسي 

كتب في ايديالقراء بقام: صدقي اسماعيل 
كنب وقراء بقلم : عبد الله الشيتي 
العدد الماضي في الميزان 

الشعر : نقد محي الدبن صبحي 

القصة : جورج طرابيشي 
النشاط الثقافي في الوطن العر بي 
النشاط الثقافي في الغرب 








: كولنت سميل اوري 


تحدونه في سائر المحككتبات العرية ‏ 





مطلعة <١‏ ربة بدمشق 
( السعر . . ١‏ ق . س أو هايعادلها ) 1 : : هو 


